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أبدا ماكان مخطر بالبال أو يقم فى الظن أن الفساد وإن 
طلم وعم يدنو من الأزهر وهو ممقل الدبن »© ويعلق _بالعاماء وم 
وراث النبوة . ذلك لأن العكل لا يجز أن يكون الصياح الذى 
مبدى هو الذى يضل » وأن الإكسير الذى يش هو الذى يمل» 
وأن السائل الذى يطبر هو الذى يمدى ! ولكن الأزهر الذى 
لرمناه أثنتى عشرة سنة من أوائل هذا القرن نتفقه فيه ونتأدب 
جيعد هو الأزهر . والملماء الذين كنا تأخذ عنهم الدين بالاعتقاد» 


واتخلق بالقدوة » والمل بالممل ؛ لم يمودوا ثم الملناء ! 
لقد استجاب الأزهر الحديث لدواعى الفتئة » وتأثر الملباء 


الأحداث بعوامل المادة » ورين للدينيين مان للدنمويين سن 
حب الشهوات » فتنافسوا فى الكاسي » وتقاوسوا على النامب» 
ورضوا عيسور الل حتى اتحصرثم الأستاذ فى القرر » واقتصر 
جبد الطالب على القروء ! 

من أجل ذلك كتبنا وكتب الخاصون لدين الله وإرسالة 
الأزهر» تصن هذهالملل؛ ونستطب لما بالرساء والدعاء ؛ ومأكانت 
وجبة رحائنا ؛ ولا قبلة دعائنا » إلا أن يقيض الله لهذا الحسن 
الباق من حصون الإسلام رجلا من أهله يتقذه منالعصبية الفرقة» 
والادية الوبقة » والملم الشوب » والمملم الجامل 03 والتعي الفج 3 
والكتاب المقد . ثم لاحت تباشير الفوز فى عبد الإمام مسطق 
الرائئى بعد أن حجبتها المحب الجون عوت الإمام عمد عبده ؛ 


فتصاوع الفاد. والسلاح » وتماقي الفشل والنجاح ! ولكن 
الأو ضكانت لاتزال تكدة فذوى النراس وكذبت بروق الأمل 
وف السئين المشر الأخيرة اجتاحت مص كلها من شلالها إلى 
دالها جائحة من طنيان القصر ولخور الحكومة وعبث الأحرّاب » 
ففسدت الذمم » وصنرت الهم » ونئلت الصدور ؛ ووقحت 
الأطاع » تفرع الناس إل الله يستهدونه الطريق » ويستمدونه 
العونة . ثم رفموا أبصارثم إلى القيادة الدينية المليا » قل يجدوا فى 
الأزهر.حرارة من نار سيناء » ولاشماعة من نور حراء ؛ قكادوا 
يشمرون اليأس من سلاح المال » لولا أن نامث الله عاثر الأمل 
فاختار مشيخة الأزهر االسلح الثالك الإمام عيد الجيد سليمم 
والإمام عبد الجيد مختلف عن الإمامين السابقين, بأنه يؤمن 
الأزهر إعانه بلله ؛ ويمتقد اعتقاد الؤمن بأ الممل لإصلاحه 
عبادة » وأن الأذى فوسبيله محيص . فهو يتولى مشيخته على أمها 
جباد وبذل » لا على أنها منصب ومال . يتولاها بت#وى التحنث» 
وزهد التصوق ؛ وسيرالجاهد: وققه الجهد . لابراقب إلا الله > 
ولايؤر إلا الحن ؛ ولايتوخى إلاالسواب » ولايينى إلا الخير . 
وتيك هى السفات الت انفرد مها هذا الإمام من بين جيله 
فإذا أراد اله له أن ينجح داوق جاحة ماح الأزهر - 
مد الرياح الموج عن مصباحه ؛ ودك المقبات الكؤد من طريق 
إسلاحه ؛ وإلا كان الشيخ الأ كير وا أسفاء آخر شيخ نجمم 
الناس على فشله » ويرجون على يديه المير للأزهر وأعله ! 
ثيس , لزيات 
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ارسالة 


نحو بعث جيل 


لصاح الفضيلة الأستاذ تمد عبد اله السمان 


إن المركة الموفقة مى التى يتبعها بمث» والوثية الباركةهىالتى 
تنبعها نمضة . ومن ألزم اللوازم لحركة الميش بعث جديد » بعث 
فى الشمب والحكومة والدستور » وبمث فى الأزهس والدن » 
وبعث فى الأحزاب والهيثات » وبمث ف الإذاعة والسرح » وبمث 
كل شى' يقصسل ياتا ونمشاتنا ومثنا اليا 

فالشعب المصرى حب أن يبعث من جديد إزاء هده المركة 
المباركة » فد ظل السنين الطوال الثقال لا يؤمن يثير المبودءة 
دينا » ولا يعتغق غير المحكنة عقيدة ») ولا يتخذ غير الممابرة 
والسالة مبدأ . وظل السنين الطوالى الثقال لا يسترف له بوجود » 
ولا يقر له بكيان » لأنه آثر السكوت على اللأى المر » وقضل 
الحدوه على الإنكارع الباطل » وقدم التوارىع تقوم الاعوجاج. 
وظل أليسنين الطوال الال فىحضْيسص الفاقة» يبا السادة الأغنياء 
فوق قة من الثراء ؛ ووسط أمواج من التعاسة والثقاء؛ بيما السادة 
الأغتياء داخل أبراج من الثرف والبذخ . وظل للسنين الطوال 
الثقال حكوماما حي المبيد » ومسوة كا قساق الأثعام ؛ وتستيد 
بدكل حكومة منحت سلطة السك الطلق ؛ ووهب لما سياط 
السك الإقطامى الجائر . وهنها مرك المياركة قرصة للشمب المرى 
حتى يبعث من جديد م فيكون مسدرال لطات ؟! تتشمنه دسائير 
العالم » وتسكون إرادته فوق إرادة حكومته كا هو فى دول الدنيا 
الناهطة » ويتكون حرا متحررا لا يقر بالمبودية لإنان » ولا 
بنكى رأسه لخلوق » ولا برغم على اعتناق عقيدة لايرتضباء 
ولا على الاستمساك عبد! لا برغب فيه . ولاعلى سلوك حياة 
لا يطمئن قلبه إللها 

والجكوية فى حاجة إلى يمث جديد ؛ ققد كانت من قبل 
أداة فاشلة يستقلها الاستمار للسالحه ؛ ويمخرها ارغياته ؛ ويسيرها 
الطاغوت التريع على عرشه كا مهوى وبحب » وما كان مهوى إلا 
الفوشى فى شُتى ألوانها » وما كان تحب سوى الحرج » شأنه شأن 


الصبية فى الأرْتَة والدروب » وكانت الحكومة موظفة لدى الطبقة 
الأرستقراطية ترضى أعواءها؛ والطبقة الرأسالية تحرس شياعبا 
وتزدد فى أموالما ؛ والطبقة الترفة المابئة نهى' لما سبل الترف » 
ومبد لا الطريق إلى المبث » وتجلب لما الفرق الراقصة الأجنبية 
على حاب الشعب الكدود حتى لا تتحكبد مشاق السثر إلى 
أوربا » ووعثاء الو إلى الدنيا الجديدة ؛ وهذه المركة الباركة يحب 
أن نضع حدا لتلك الفوضى » فتصوغ الحسكومة فى قالب جديد » 
حتى تفهم كل حكومة أمها موظفة لدئ الشعب تعمل على إسعادء 
وراحته ومهضته » وتممل على استقراره ورفاهيته ؛ وتضم الس 
السليمة للمدالة والساواة بين أقراده 

والدستور فى حاجة إلى مث جديد . وحسبنا دليلا على هذه 
الحاجة أنه ظل قراءة ثلائين عاما ل يقدم مصر خلالما شيرا نحو 
الأمام » وأنه تضمن من المواد ماعؤمل الماك فى منزلةالآلحة» وحاشيته 
فى درجة الأحبار » وأعضاء حكومته فى صفوف اللائكة ؛ ومن 
الواد ما جمل هؤلاء ججيما فوق القانون لا يسألون مما يفملون » 
ولا محاسيون مما أجرموا! . والدستور الجديد الذى يتنق وهذه 
المركة الناركة يحب أن يكون دستورا حيا محقق الخير لصر » 
والمدالة الاجتاعية لشعها . ولا نستقد أن ترقيع النستور محقق 
الفرض» لفسبه من الموان أنه مستور موقم . ولمنا تدرى نهمل 
دستور الله الماك الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه 
تزيل من حكيم حيد » ويه غنى ع نكل دساتير العام وحن 
أمقِّ مسللة لا خير فينا دا لم نسز بترائنا ونمتد به 

والأزعس فى حاحة إلى البمث » جب أن يطبر من المزبية 
المزيلة لأنه أ كبر من أن يتحزب ؛ ويطبر من التعصب لأنه أجل 
من أن يتعصب ؛ ويطير من الناورات الصغيرة حتى ينال تقدر 
المالم وثقة السلمين . إن له رسالة دينيه إنسانية فيجب أن يميش 
مر أجلبا » ويتكر التاهج التى محقق أغراشها . إن للشنوب 
السلة عليه واجبا ه فيجب أنيرفم مستواها وينهض يأفكارها . 
والدين فىحاجة إلى البمث ؛ لأن عي الإقطاع والإرهاب قدسيمل 
منه دينا هيئا لينا ؛ وجمل منه ممدرا مخدر الفقير حتى لا يرف 
حقه على التنى » ويمخدر المكوم حتى لايعرف حقهعلى الا كم ع 
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ومخدر الشعب فى جموعه حتى لا يعرف قدر نقمه » وحضره ىن 
.حدود التكاليف الشرعية ؛ وتواقه الأمور التى لا تتصل اسه 2 
حتى يظل معزل عن الدياسة وبمعزل عن المياة » وبعث الدين 
يحب أن يقوم على عانق الأزعر والجاءات الإسلامية الناعضة حتى 
يؤدى الدين رسالته التى ارتضاها الله له ؛ ورضها لمباده » والتى 
يحب أن محقق المزة والسمادة لأنباعه فى مشارق الأرض 
ومنارها 

والأحزاب واميئات فى حاجةإلى بعث جديد ؛ لأن الأحراب 
السياسيةلتكن طيلة السنين الاشية سوى نوادامليةالقوم وأعيان 
مصر » بدلقون إلها لاحتراف السياسة والتملق فى حبال الزعامة 
الى هىأوعى من-خيوط المتكبوت . ويثرئرون بين جدرانها ليليقوا 
بكرامى الوزارة أو مقاعد البرلان - أما منهاح هذه الأحزاب 
فبو تضياع الأوقات فى غير جدوى »© وأما هدفها فهو كراسى 
الك الى نحيا وموت عليها » ولآن الميثات الدينية والاجماعية 
ظلممظمها مظبرا لاجوهر له » وشكل لا حقيئة له.وطل الأخص 
الميئات الدينية الى احترفت الظبور » فىتوافه الأمور؛ والتعمب 
للفشابا الفاشلة . وحسبك أن تشحك من جاعة دينية ضخمة 
تنادى باللحية والعذية ولاترى الإسلام إلامنحصرا فهماء وججاعة 
ثانية تتدد بالأشرحة والأولياء ولا ترى الإسلام إلا منحصرا فى 
التنديد مبها ؛ وجماعة ثالثة تطارد المرأة ولا ترى فى السامين خيرا 
إلا إذا طاردوها » ورابمة وخامسة إلى مالا ينتهبى حصره من هذء 
الجاءات الى حصرت جبادها قسفان الأمور؛ أما مهاءيا فهى 
عر من أن تجاهد فى سبيلها - ومن حق هذه المركة على هذه 
الجماءات الضثيلة أن تبعث من جديد » فتحصر جبادها فما يدم 
الإسلام وأمته » ويحل مشكلانها ويمحقق أمانها 

والإذاعة الصرية والسرح والمينا مجيمبا فى حاجة بل فى 
أسن الحاجة إلى البمث الجديده» لأنها موارد طلبة ومنايت خسبة 
للمبوض إلثقافة والأدب والم والجتمع ؛ فملى الإذاعة أن تتمنف 
عن الأغانى الساقطة والعثيليات المزيلة والقسص الركيكة: وعلها 
أن تسقط من برايحها التواشيح الهلبلة الى تمى' إلى الإسلام » 
والاحاديث الدينية الشطرية, الى تشوه جاله » وعلبا بمد هذا 
أن تبدا عدا لا نتكون فيه نكية من نكا الى تؤوى المججزة 


والماطلين . وعلىالسرح والسيما أنينتقل إلى حياة مشرفة لاتعيس 
فها الأفلام الساقطة الى تلطخ جبين الفن بالمار » وتسودصفحته 
بالنضيحة ؛ وتتزل مستوى الشعب إلى الشيض . وإذا كان 
للرفص والجون والمربدة أثرفمال فى جاح كثير من الأقلام فىالمبد 
البائد » فلا نظن أنهذه انخازى سيكون لماذرة من الأترقتجاحرا 
فى هذا المبد الشرق » لأن مصر اليوم فى حاجة إلى أقلام يمل 
مصر ف القدمة » وبجلس شمها فوق القمة ؛ وتعالم الشكلات 
الستمصية » وتسكافس الأمراض الاجتاعية التوطنة » وليست فى 
حاجة إلى الأفلام الى تثير الفرارٌ » وتشجع على الرذيلة » وترسم 
طرق الاحتيال والنصب لللشردين والماطلين 
تريد بمثا جديدا فىكل ثى' يتصل محياتنا وتتأئر به نهضاتنا 
حى تؤنى حركة الحيش الباركة أكلها كلحين يإذن ريها » 
وتكبت للدنيا أن مصر جديرة با » وأن شمها خليق يثمراتها 
كر عبر ار السياير 


إحدى روائعالقصعى المالى الواقتى 
لشاعر فرنسا الخالد 
لاعس نين * 


أفنها *؟ فرشا عدا أجرة البربد 
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إلى القوى الأمين 
الرئيس اللواء مهل جيب 


من شيخ فى الشام 


يا سيدى : 
لانقطمنذني الأفنىورسلها قد كنت ها فأتبع وأسهاالذنيا 

وما كان قاروق ( على قبح سيريه » وتسخيره عقله 
لشبوته وسلطانه للذته ) رأس الشر غ بل كن ذنبا طويلا من 
أذنانه. وماكان فاروق أصل القساد» بل كان فرعا عاليا من قروعه» 
ممق حتى بداء وبسق حتى أظل » وإ نكان بعض الشر كالمقرب » 
أخبثمافها الذنب» ومن الظلظل ذوثلاثشمب» لاظليل ولايننى 
من اللبب ا 

إن رأس الشر التربية الى صنمت فاروق . وهصذه الحياة 
الستهترة النحلة الى مكةت لفاروق . ومادام الجذع ما » والغرية 
منبتة » فإنه سيخلف الفرع القطوع » فروع 

وما ناروق ؟ ولد نثى' على أن بعطى كل ما يطلب » وعتئح 
كل ما بريد . على غير تقوى ولاحياء . ما يعصمه من خوف الله 
عاصم » ولا عنمه من هبية الناس ما نع أوساط الناس » فأدت 
به البداية إلى هذه النهاءة . ولوكان الزمازمتبلا » والتربيةسالمة» 
والأمة تقية ويئة كما كانت أمة صدر الإسلام » وربى ذاروق على 
ما كان يربى أبنساء السالين فى ذلك الزمان» لكان ( املك 
المالح ) حما 

ومادام هذا الفسوق باقيا » والتكشن والاختلاط والفساد» 
ومادام فى الناس 1 لاف يميشون عيش انطلاق وراء اللذة » 
وسمى لنيل الشهوة ؛ من حل ومن حرمة 

وما دام فى الأطفال 1 لاف يرون الآن على مو ما ربى عليه 
فاروق 6 فن يأمن أن يئحم فنا أو بعد غد من ينال مهم على 
فاده سلطانا فيَكون شرا على الناس من تاروق ؟ 

جه 
فإذا أردت الإسلاح يا سيدى حا . وأنت لاا شك تريده » 


ناقطم أصل شجرة النساد؛ واسحق رأس الأفمى » واستأصل بذور 
الداء » فإته لا يكنى أن تفقاأ الدسل » ولا أن تدقع ( الثوية ) » 
إن ذلك برع الريض ولكنه لايشفيه . ما الشفاء إلاقطم أسباب 
الداء . ووقابة الجسم من عدوأه؛ وتقويته حى لاتؤر فيه المدوى» 
ولا يكون ذلك إلا بمحارية الدعارة ومظاهر الإثم ودواعيه أولا ه 
نم يتشجيم الزواج الملال » ليننى عن الزنا الحرام » ثم بإصلاج 
الدارس » وتنشئة الناشئة على خوف الله . وكراهة العصية » وعلى 
الرجولة والمئاف وابتغاء المعالى 

ولا يقولن أحد ما شأن ( شيخ الشام ) بإلاسلاح فمصر ؟؛ 
فإن السامين أمة واحدة وجسد واحد . والإسلإم لا يعرف هذه 
الحدود . وإن النصح واجب . لله ورسوله ولأ ةالساينو عامتهم. 
ثم إن هذا الفساد الذى نشكو منه إما جاءنا ولا حياءفى الحق ) 
من مصر » فلمل مصر إن صلحت حاءنا الصلاح من مصر ؛ وهذا 
( الشيخ ) بمد ذلك كله مصرى قدم الشام جده الأدلى © فبو 
ممرى الأسل ؛ شاى المولد» عراق تارة» ححازى تارة 
فى الشام أهلل وبنداد الموى وأنا بلرقتين وبالفسطاط إخواتى 

4 # ا 

فى مصر يا سيدى ست مدارس تمل الناس الفساد : مدرسة 
اكتف ف الحدائق والشوارع والحفلات والشوامطى' ؛ ومدرسة 
الجلات » ومدرسة:الإذاعة» ومدرسة الأفلام» ومدرسة اللاعى . 
وهذه الداوس الرسعية الى وشم بذور الشر فيها ( داوب ) » 
ورعاها حى. نبتت من بمده ( دناليب ... ) ! 

أما التكشن فلاد عشت فى ممر دهرا » ورأيت منه تحبا 
أنفاذا بادية » وعوراتظاهرة » وحديقةالحيواتاتوسائرالهدائق؛ 
وعلى العريات البلدية » وفى الأعراس الى تقام على السطوح . ولقد 
رأيت والله رحالا يستحمون عمراة لايسترثم ثى” حت جسر اليك 
السالم حيث يلتق طريقان من أعنظم شوارع مصر » طريق الجيزة 
وطريق الفسطاط ؛ ومخطا ( ترام ) وسبيلا ( أتوبوس ) ؛ ورأيت 
بنتا تتزل فى لماه كا خلقها الله أى واشالمظم - لتنس ل طبق قل 
لتبيعه . أما العرى على الشواطى" فثى' أفظم من أن يوسف» وإن 
كنت زوت مص مرارا وأقت فما سنين ول أره محمد الل قط 


أرسالة نفل 


أما الجلات الأسبوعية الصورة فلقد كانت ممولا لهدم الأخلاق » 
سارت على طريقمعيد» وف خطةموضوعة» لإضماف الأمة بصرف 
شبايها إلالشهوات وشخلهم بالغرائز الجنسية » عن الجباد الوطنى» 
والتسلح بالرجولة والقوة والصبر .. ومحارية الستعمر. ولد يلنت 
منا هذه الجلات أكثر مما بانته جيوش الاحتلال جيعا» وكانت 
أنفع لأعدائنا من كل ما ساقوه إليتا من لات ؛ وما أنفقوه على 
حرينا من أموال 

لم حاءت هذه الأنلام : 

هذه الأثلام التى بحت الجناجر ؛ وبريت الأفلام » وامتلأت 
الصحف بالكلام عنها » وبيان شرها ؛ وسوء أثرهما فى تفوس 
رائها ؛ أفلام لا موضوع لما ولا دوار » ولاعثيل فها مثل ثيل 
الناس » ولا إخراج مافها إلا التخنث والخلاعة والقوط واللزى 
ورقص البطن » والهريم”“ البارد » والتقليد الممج ؛ حتى صار 
لقب الصرى فى قل علامة على سقوطه واتحطاطه ؛ وصار البذب 
من الناس والشريف ومن يعرف لنفه قف درها يتحاى هذه 
الأفلام وحم ىأولاده منها » وصار من الممروف أنه لابرتاد دورها 
إلا العوام والسوقة والرعاع وسئلة الناس » ولا مرج مم ذلك 
الكثير منهم إلا وقد ملأ نفسه التقزر والاتمتراز و( القرف. 0 

إن هذه الأفلام دعاة على مصز لالصر ء لوأنة نئق الهود نصف 
أموالحم ما استطاعوا أن يصلوا إلى بعضها » وهدم لكل ماتبنيه 
المدارس وما يقيمه المدون والصلحون » ودرس ف التخنث » 
وسقوط الممة » والبمد عن عزة الإسلام وخلائق المرب » وفصاحة 
اللسان؛ والرجولةوالإياء . وإن محاربها أوجيمن حاريةالكو ليرا 
والهود ؛ لآن الكوليرا تنتك بالأجادوعذه تفتك بالأعيراض 
والأخلاق ؛ والهود وراء الحدود ؛ وهذه منا وفيتا 

أما الإذاعة فقد كان من المكن أن نكون مدرسة ليى لما 
نظير وأن يجمل مها أذاة للاسلاح لا يستعمى علها فساد » 
ولكنالم تخذها مع الأسف إلاأداة للقساد . ول جد شيا تذيمه 
فيها إلا الأغانى » أنان دائما وأبداً ؛ كأننا أمة من المراسير فى 
الصيف لا تعرف إلاالغناء 

)١(‏ الكلمة عريية 


-” 


أغان لي قها نصاعة البيان » ولاروعة الأدب » ولاحلاوة 
الأننام » ألفاظ عامية غثة باردة » لا ورْن لما ولا رنين ولاقافية» 
كلها دعوة إلى الشبوة ؛ وإثارة للغريزة» وتصريح بطل بالقاحشة» 
ولو شلت ضربت الأمثال » ولكنى أرْه قلى عر" أن يجرى 
بألفاظها » أو أن يشرف بذكر اسمه أحداً من أمسحاسها 

لتدكانت الأغاتى الأولى » أغاتى حب وشوق ؛ ونداء روح 
اروح؛ ومتاحاة قلي لقل . وهذه صرخة داعرة من أفواه فاجرة 

ولد سكتنا من عزنا وضمفنا عن إنكار متكرات الملاهى 
والحانات؛ وجمينا أنفستا منها وأهلينا » فا ممنى أن تأنى الإذاعة 
قتتقلها إل دورنا ونما عن آناقنا » وتسممنا ما يكون فى الأقلام 
الحبيئة من أغان» وأن تنقل إلينا حفلات 7 ثمة بكل مافيها . وإن 
يحن سددنا الراد عنها جاءنا الصّت من بيوت الجيران الذين 
يفتحونه على مصراعيه » فيزعج كل راد دائرة قطرها مئة متر :+ 
وما ممنى أن تحرم للنام إل ما بعد نصف الليل لنسمع هذيان حفلة 
من هذه الحفلات » أو غناء مغنية من المثنيات ؟ ألبى فى الناس 
منضى ؟ أليست لنا أشنال ؟ ألا تحتاج إلى العوم ؟ انعطل أشغال 
اهار كله أو نتنضيها صرضى لآن الآنة أم كلثوم كانت تغنى طول 
الليل ؟ و إن كانت ليلة ججعة » ليس بمدها عمل . . . ع لكانت ليلة 
الجمة فى نظر الإسلام للطاعة والقيام » أم لسماع أم كلتوم ؟ 

وما معنى أن ذاع كل أغنية مرة ومتين وعشرا وعشرين 
علبا ونشعر أنها خرجت من أنوفتا » وهها أغنية جيدة فهل فى 
الدنيا ألذ من الفراى7؟والبقلاوة والكنافة وما شت من هذه 
الأنوان. ألم رجلا منها أبدا » لاتطممه غيرها ف الصباح والظير 
والساء يشته الخيز والبصل ... ثم إنها كانت معرسةشر لأطفالناء 
فامهم إلا حافظ لبمشها بدل حفظه أيات الكتاب» والحكم 
والآداب . وسار أ بتار ها برددون أساء المثلين والممثلات والخنين 
واللئنيات » عوضا عن ترديد أسماء الأيطال والعلاء 

1 بانانا 

بقيت الدارس يا سيدى . وأنلا أتكلم الآن عن براعبا 

وإهال تمل ناريخ الإإسلام ؛ وحثرافة بلاده ؛ فإن لذلك حدثا 


آخر طويلا » ولكنى متكلم ما يتصل مها بإلفساد المئق وهو 


)١(‏ الفراى ( ج فرنة ) الكائو بذاته 


حال 


ازسالة 


التببوية 
الدكتور عمر حليق 


ليست التيتوية ( نسية إلى الأرشال تيتو عاهل بوغسلافيا 
الشيوعية اليوم ) عرد خلاف عارض بين دولتين شيوعيتين 
بواعثه خصومة سياسية أو حزازات شخصية بين ستالين وتنتو» 
أو اختلاف على زعامة الشيوعية العالمية التى اشترك هذان القطبان 
ا ماركسيان فى خدمها سنوات طوالاء أداتها مؤامرة مزيفة بين 
قطبين شيوعيين يخدمان هدنا واحدها ؛ إعاهى 2 ردة 6 
أبديولوجية جذوره! فى خلاف فكرى عميق على مسألة دقيقة فى 
التعايم الاركسية تتملق بتحديد الملاقات ين الدول اتخنت 
الشيوعية نظاما لها -- محديد بفسد على موسكو ( وهى كعبة 
الشيوعيين ) مركزينها وسيطرنها امباشرة على النششاط الشيوعى 
فىكل مكان » ويوفر لإدول الشيوعية ارج الأتحاد السوفييق 
حرية فى النصرف تخالف مبدأ الوحدة التشيوعية العالية وما تدعو 


ماعتدت له هذا القال 

الدارس ياسيدى تفسد بناتنا » وتعامين التكشف وتسوقبن 
لشفا ا حرمات . وم منمتسترة ماتعالت السفور إلافىالدارس» 
وك من متمسكة بعادات البلاد وأوضاع الإسلام . ما جرأها على 
الخروج علما إلا المدارس 

أليت الدارس تمر البنات البالنات على كشف أنقاذهن 
فى:درس الرياشة ف الدرسة ؟ ألايأنى الفتش مثلا فبراهن على هذه 
الحال ؟ ومن فى المدرسة من المعامين الرحال ؟ ! أليست المدارس 
تعلمين الرقص التوقيبى » وف الشام رقص السماح . وهو طريق إلى 
الفاحثة » وياب من أبواب الفساد 

ألا تكشن الءورات فى العرض ارياضى العام أمام الألاف 
من الرجال وتأقى هذه الجلات الأتمة فتنشر مورة ذلك فى الدنيا 
كلبا ؛ حتى يراها كل من ل يكن رآها 

والاختلاط فى الجائمة ؟ هل رفى نه الإسلام ؟ هل تثره 
سلائق العروية ؟ أما وأيتم من مفاسده وشروره مالا يجوز إبقاءه 


إليه فى تحالف وتعاون وتضامن فى البد! والسلوك السيامى بيت 
بمنها بمضا وفى علاقانها مجتممة مع العالم الحارجى 

ولمل فى استمراض حركة الارشال تيتوا الانقصالية عن 
موسكو ما يلق ضوء! نافما على ناحية هامة فى المقلية الشيوعية 
ومستةبل نشاطها فى الشؤون المالية 

اننا 

انفردت يوغسلافيا من بين الأمم الأوربية خلال الحرب 
المالية الأخيرة بأنها الأمة الوحيدة التى استطاعت أن تقهر 
الاحتلال التازى قبل أن تلوح بوادر المزعة على ألانيا النازية . 
فق حين أن حركات القاومة السرية فى الدول الأوربية التى 
احتلها جيوش هتار كانت حركات ضعيقة مقيدة النشاط محدودة 
الأثر .. كانت حركة التحرر من الاحتلال النازى فىيوغسلافيا 
واسمة النطاق فائقة القشاط عمت ال كثرءة الساحقة من الشمب 
اليوغسلاى ومكنته من أن محتفظ بأجزاء واسعة من بلاده حرة 
طليقة لم تنو على استعبادها القوات النازية الرابطة فى دسا كر 
يوغسلائيا وسماقلها الرئيسية . وكان عزم اليوغسلافيين وبأسهم 
نوما واحدا ؟ 

وهذا طرف مما نشكوه من الدارس » ولقد حاء مرة وزير 
للنسارف صالح مصلح أبعه مربى ندر . شرع فى الإصلاح » تقاف 
لصوص الأعرراض أن يسد دونهم الأبراب والنوافذ» فقاموا عليه 
حتى أخرجوه - لذ ياسيدى بالإصلاح قبذا طريقه ؛ واقض على 
الفساد فبذا وأسه ؛ واقطمشجرة الشر من جدورها » فإن الرحاء 
منوط بك » والامل معقود عليك ؛ وإلا تستطع ذلك لم يستطمه 
أحد يمدك 

أخد الله بيدك » وسدد خطاك » وجزاك عن الحق والحرية 
والشعب والأخلاق خير المزاء » وجعل كل رحال الانقلانات » 
وأسحاب السلطات » متنك 

والسلام عليك ورحة الله وركانه 


دمشق (ع) 


ازسالة 


فى مقاومة الاحتلال الألانى على أشده حتى بعد أن رضيت 
الحسكومة اليوغسلافية الشرعية اد أن ادن التازية وتتعاون 
معها ومخضم لشينها . وقد تق هذا المزم لحركة التحرر حِيشا 
منظ وجبازا إداريا انزع السلطة من السكومة اليوغسلائية 
الشرعية التى أصبحت آل فى بد القوات النازية الحتلة » وما إن 
لاحت بوادر المزمة الألانية فى البادين الأوربية الأخرى حتى 
أسرع هذا الميش اليوغسلاف الحر وجهازه الإدارى النظم فطره 
الألان إلى غير عودة » وأقمى مهم المسكومة اليوغسلافية 
الشرعية التى تعاونت ممبم - عا فها النظام اللكى الذى فر من 
اليدان فى وقت مسكر 

ومع أن حلفاء الذرب كانوا عدون جيش التحرر اليوفسلاق 
ببعض الدخيرة والمتاد الممكرى والمونة الأدبية إلا أن النضل 
فى انتصاره يعود إلى وطنية الشعب اليوغسلاق وتضحيته فوق 
كل شى" آخر . وعلى ذلك ظل اليوغسلافيون مؤمنين بأن عخريوم 
لبلادثم من سيطرة النازية كان تحهودا يوغلافيا يحتا لا فظل 
لأحد فيه - لالحلفاء القرب ولا أروسيا السوفيتية 

إلا أن انشغال ستالين ومكتبه السيامى بالحرب التازية 
وممارك الشتاء على حدود موسكو ولينتغراد م تله صناعالسياسة 
الشيوعية اروس عن مراقية مستقبل القارة الأوربية - ومستقيل 
يوغسلافيا على وجه الخموص من حيث أنها منفذ حمن لياه 
البحر الأبيض التوسط الداقئة على رمية حجر من الشاطى' 
الأقريق الذىكان ول بزال بحتل مركا هاما فى خطط المسكريين 
والسؤولين عن سياسة الحرب ف التاريخ الماصر . أضف إلى ذلك 
أهية ! كتساب بد كيوغسلافيا كقاعدة شيوعية فى منطقة 
اليلقان التى كانت ولا تزال حدا رئيسيا من حدود الجتمم الشيوعى 
الأ كير التنى نسبت روسيا السوفيتية نفسها وكيلة بتشييده عققة 
ذلك تعاليم مارك وشروح لينين وستالين علبها نما لاينسم 
الجال فى هذا القال لاستمراضه 

وقد ساعد روسيا السوفيقية على'دوام الاتصال بالتعلورات فى 
الوشع اليوغسلاق خلال الحرب العالية الأخيرة ذلك النشاط 
الواسع الذى قامت به المناصر الشيوعية اليوغسلاقية فى محارية 
الاحتلال النازى متعاونة مع المناصر الوطنية اليوغسلافية 


1١ 


الأحرى على تحو مافملته المناصر الشيوعية فىالمين عمدما تلفت 
مم المناصر القومية فى محاربة الاستمار اليلإنى وغزوه السلح 
للقارة الصمنية 

وقد لمت الجركة الشيوعية فى يوغسلافيا أدوار! مماثلة لتلك 
الى فامت بها الحركة الشيوعية فى ألمين من حيث أمها قسربت 
إلى الفوات السلحة والجماز الحسكوى والساطة الشرعية التى 
كانت تحارب الاحتلال اليايانى؛ فا إن تمت هزعة النازيين حتى 
قامت المناصر الشيوعية فىيوغسلافيا بإستخلاص الك والسلطة 
من المسكومة الشرعية والقضاء على النظام اللكى والمتاصر الثى 
كانت تانده؛ وتلك التى تعاونت معالأمان النزاة . وكان المارشال 
نيتو | زعيم المركة الشيوعية فى يوغسلافيا -- وثيق الصلة 
بستالين وبالقيادة العليا للحركة الشيوعية العالية التىكان المارشال 
اليوغلانى من أوز أعضَائبا » إذ سيق له أن مثلها لدى الميش 
الشيوعى الإسباتى خلال الحرب الإسبانية الأعلية التى اتهت 
بنوز الجزال فرانكو على خصومه الشيوعيين 

وأخد الارشال تيتو يطبق فى يوغسلافيا ما تلقنه من تعاليم 
ماركس وشروح لينين وستالين علها عندما كان المارشال لاجئا 
سياسيا فى موسكو وصديقا شخصيا ستالين 

وى يونيه عام 1944 - بمد 'ثلاث سنوات من استتباب 
النظام الشيوعى فى يوءسلافيا فوجى' المالم مخصومة علنية بين 
نيتو وستالين ء وقطيعة حادة بين روسيا السوفيتية ويوغسلافيا 
الشيوعية » شغلت العالم فى تلك الآونة كانت حديث الناس فى 
كل مكان 

فلأول مرة فى تاريخ الحركة الشيوعية يشق عضو من أبرز 
أعضائها عصا الطاءة على موسكو ويمرض تفمه وبلاده ملمطر 
« التأديب 6 الروسى الذىكانت جيوشه على حدود يوغسلافيا ى 
البلتان وأوريا الوسطى الخاشمة للننوذ السوفيتى 

ولكن يوغسلاقيا ومارشالما استطاءا أن نحتفظا برأسها 
عائمين فوقالماء» وأنيضمنالونا من الؤازرة المسكريةوالسياسيقين 
السمكر الغربى -- خم الأتحاد السوفيتى - رثم أن يوغسلافيا 
ظلت بلدا شيوعيا فى أنظمته ومبادثه وأهدافه ومراميه 

ولأول مرة سجلت قواميس الانة كلة 2 التيتوية © لما على 
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م1 


ازسالة 


الشيوعية « القومية » التى تعيش عل نظام ماركنى بحت» 
ولكنبها لا ترتبط بالحركة الشيوعية العالية عن طريق مسكزها 
اروحى والإدارى ف بسكو 

وليس الهم أن نتعرف هنا دقائق الراحل التى عت مها 
هذه القطيعة بين البلدين الشيوعيين - بين موسكو والارشال تينو 
رييها اسايق 230 إِنما الهم أن تأخد عا يو كده ممظم الميراء فى 
شؤون بوغسلافيا من أن هذه القطيمة قد تمت وأمها ليست مزيقة 
كا يقد يعض الناس 

ووحه الخطورة فى هذه التطيمة ألما تستند إلى خلان 
جوعرى على مبدإ أساسى من مبادى' الفكر اماركى.. ألاوهو 
تحديد السلطة الركزية التى بمارسها لا الوطن الأم 6 وهو أول بلد 
يتوطد فيه النظام الشيوعى -- على بقية الدول الشيوعية التى 
تنتمى إليه بلولاء وتشاركد فى السلوك وتؤمن بمما يؤمن به من 
ضرورة تشييد الجتمع الشيوعى ال كبر فى هذا العالم الترامى 
الأطراف 

ذلك لأن الارشال تيتو وأعوانه فى الحك لايزالون يؤمنون 
ويطيقون التعالم الشيورعية كملة فى بوغسلافيا » ولانزالون 
يمتقدون بأنها أفشل النظل للمالم بأسره» ولا يزالون “وأقين 
لناصرة الحركات الشيوعية فى كل مكان ك! تشهد بذلك مواقف 
الحسكومة اليوغسلافية فى عيئة الأمم وفى حارج هيئة الأم فى 
دفاعهم عن وجبة النظر الشيوعية فى معفلم مشا كل الدولية النى 
دعيت يوغلافيا لإبداء رأى فها » أو تولت - غير مدعوة - 
لإبداء الرأىء 9 ولكن الارشال تيتو برفض أن بمتثل ازعامة 
توسكو وهذا ارفض هر سر القطيمة بين تيتو وستالين 

ومما لا ريب فيه أرل هذا الفلان مبمئه حدة القومية 
اليوغسلافية ورفضها الانقياد لدولة أجنية حتى لوكن فى ذلك 
خروحا على المبد! الاركى الذى يصر على العمل الموحد والتناسق 
الدقين بين الوطن الشيوعى المركدى 2 وهو الآن الامحاد 

)١(‏ أصدرت بامعة مارقارد مؤخرا دراءة مائية عن هذا الوضوع 
(:) تنصدر الكومة اليوغ_لائية يملة لامة ياكؤون الخارجبة 

تجل فيها آراءها فى العا كل الولية ونطمم ينير الثنة البوغلانية 


الاستهلاك الارجى منافة بذاك مجلة ( السكومتقورم ) لأن مال القيادة 
العبوعية المائية 


السوفرى © وبين الدول الشيرعية النتمبة اليه كأ بعترف وزير 
الدولة اليوءسلافى « ميلونان دجيلاس © ف عدد ريل سنة 
0 ف بحلة الشؤون الدولية اللتدنية 

“م إن هناك نطورا آخر على قسط كبير من الأهمية فى 
مستقبل الحركة الشيوعية المالية عقيدة وتطبيقا لتطور بحسم عن 
القطيعة بين موسكو والارشال تبتو؛ وهو أمر عمس عم التعاليم 
الاركسية وشروح لينين وستالين علبا- وهى إتجيل الشيوعيين 
فى كل مكان . فالمركة الشيوعية فى يوغلافيا تمر الآن فى انقلاب 
فكرى خطير مبمثه نضال المارشال تيتو لبناء الجتمع اليوغلاق 
على أسى ماركسية صادقة دون أن يناظر المون والتاييد والإرشاد 
والتوجيه من الاتحاد السوفيتى ومن 2 الكومنقورم 6 ©؟ الذى 
هوف الواقم دائرة عظيمة النفوذ تابعة لوزارة الخارحية الروسية . 
ولند وجد الارشال نيتو تفسه منفردا فى مسعاه يواجه محديا عنيفا 
فى منطقة النفوذ التسيوعى فى أوربا الشرقية والبلقان ويتقاعس عن 
الارئماء كليا فى أحضان المسكر الثربى 

ولكن التزّل السياسى والدياوملى الذى أَخْد بزداد فى 
الآونة الأخيرة بين بوغلافيا وبين دول أوريا الثربية وأمريكا 
الثمالية شق الطريق إلى صمم الجتمع اليونملافق الشيرعى وجل 
إليه ألوانا من الفكر والأدب والفن الثرلى « ارأسمالى » فأوجد 
تشويشا فى الفكر والثقافة والمقيدة الشيوعية الائدة بين ولاة 
الأمور فى بوفسلافيا وبين طيقات الجتمم اليوغسلاق . فالأفلام 
الأمريكية » والقصص والبحوث الفرنية » والمحف والمجلات 
البر بطانية ؛ وجوقات الوسيق والسرح الأوربية والأمريكية .. 
أصبحت الآن أشياء مألونة لدى الواطنين اليوفلافيين » بعد 
أن انقطمت صلهم بالحياة والفكر الذربى عشر سنوات طوال 

ونتج عن هذه النزوة الثقافية أن تأئر عدد من أبرؤ أعضاء 


(؟) اللسكومةفورم هو الاسم الجديد لقادة اأمليا لأحركة اشرو فية 


الملمية . وكانت هذه القيادة تمرف إلى ما قبل الحرب المالية الأخيرة باسم 
كر هر « اللكومنترن »٠‏ إلى أن ارنأى ستالين الغاء هذه القيادة دذما 
لأذى الدول الرأسالية في النوات الت سيقت الحرب اامالية الأخيرة وبل 
سنوات الحرب . ثم أعيد تشكيل عذه القيادة للبحركة الشروعية الملمية فى 
ستواث ما بمه الحرب وأطاق عليها ل السكوء:قورم » ولحا لان 
ال يصدر إننظام فى لغات أجنية عديدة 


دم 


السالة از 


المزب الشيوعى فى بوغسلافيا » وصتاعم الساسة وقادة الشكر 
فها مبذه التيارات الفكرية ؛ وظهر هذا التائير مات من 
النقد الحافت الموحه إلى النظام الشيوعى وأساليب :طبيقه ؛ الأمر 
الذى أزعج الارشال تيتو وأعوانه الخلص من الما ركسيين 
التعصبين للتعالم الشيوءية . وقد أعرب عن هذا الاتزعاج 
الارشال نفسه فىخطاب ألقاه مؤخراً 7 » ندد فيه.بذهالشموبية 
وودلو أن يوغسلافيا طبرت نفسها من هؤلاء الشموبيين » حتى 
لو استدعى ذلك إقصاء ماثة ألل شخص من عطوية الحزب 
الشيوعى .. وهذا تعبير يمكس ما بمترى الارشال من قلق 
واتزعاج 

وكرر ( موثى كرولى ) وزير خارجية تيتو هذا التنديد فى 
تصريح آخر حر فيه هؤلاء الشموبيين بأن من <ق الدولة 
الشيوعية ومن وأجها أن تشع حدا للتيارات الشعوبية التى 
أخنت تننشر فى أوساط الجتمم اليرغسلاق بفمل البضاعة 
الفكرية الواردة من أوربا الغربية وأمريكا الثمالية 

وقد ع الارشال تيتو القول بالسل » فأخذ يقمى عن 
مراكز الحم نفرا من أع أعوانه من الذين ألوا سبذء الشموبية 
لكنه لم يستطع أن يضم حدا لهذا الأيجاه الطارى' ‏ قل يفرض 
رقابة على البشاعة الكرية الواردة من أوربا النربية وأمريكا 
الكالية خشية أن يفقد عطن المسكر الثربى بمد أن اختار 
القطيمة النامة مع المسكر السوفيتى 

ول حد تيتو بدا من أن يلجأ إلى الساومة . فاختار نفرا 
من قادة الفكر الشيوعى فى يوغسلافيا وكلفهم بوضم تفسير 
جديد للتعالم الشيوعية يوفق بين جوهر الفلسفة الاركسية 
وبين بعض النظريات والبادى' السياسية والاقتمادية والثقافية 
التوتعيش علما الدول والجتممات فى أور! الثربية والمالمالجديه*؟ 
وتوشى هذا التغسير الجديد أهداظا محدودة مها الأ كيد 
بسلا الشيوعية لتشييد الجتمم الثالى ليوغسلافيا وللجيع الشموب 

ومنها رفض أساليب ستالين ومكتبه السياسبى وسياسة 

(:) أعميل سنة 69 ول فى حفل من اأديبة ااررغلافية 
, (5) فى عحث عن « آراء حول تينو » نسرته 84 الإيك وتومست 


الوطازة فى «دد ١؟‏ مانو سنة 1561١‏ 


< 


« الكومنفورم » لبثاء الجتمع الشيوعى . انتقدها انتقادا لاذعا 
ووصف الاتحاد السوفيتى بانه دولة استمارية سلاحها البطش 
والمدوان 

ومن هذه الأهداف كذلك تحرر الجباز المكوبى فى 
بوعسلافيا الشيوعية من المر كزية المارمة » واقتياس نواح من 
فن الإدارة «الدقراطية» المطلم على اتباعها فى الغرب » بحيث 
تثتق من الاريشال تبتو وحكومته الهم « الديكتاتورية » الوجبة 
اليه من أوساط الغرب ومن بعض الأوساط اليوتملافية التى 
تأت بلقرب وآرائه ومسقداه وتمليلا السياسية عن الوشع 
اليوفلاق 

وأخذ التفير اليوفلافق الحديد للشيرعية يتفلسف 
ما استطاع لبجمل من الارشال نو صورة مخالف المورة 
المبودة فى الذرب عن ستالين ؛ وهى عبورة الما 5 الستبد 
الذى لا مرد لأمره » والذى يستندفى تنفيف مآربه إلى جهاز دقيق 
من البوليس السرى 4 فيتمقب الناس ويسترق آراءهم وييطش 
مهم إذا أللت بهم شعوبية أو أعروا سوءا للعبدالقام 

وخلاصة القول فى هذه الإبديولوجية الشيوعية الجديدة التى 
محاول تيتو بواسطبا التوفيق بين ماركيته ورأسالية أصدقائه 
الجدد فى المسكر الثربى .. أنبا كما قال وزير الدولة اليوغلاق 
« ميلوئان دحيلاس 6 

لااستنباط فكرى لاسايق له . فبلادنا الصنيرة (بوتمسلافيا) 
بلاد جربحة ول يكتمل أموها بمد. وعلبا © أن تناضل لالتئمية 
مرافقتها لحسب بل لصيانة كيائم! القرى » 

اننا 

أليمت هذه امحنة التى دفم إلها الشعب اليوغلاق أشبه 
لمن التى تنتاب معظٍ البإدان فى آصيا وفى شرقنا الأوسط؟ ‏ 
بلاد متخلقة تحاول أن تنمى مراققها وتقوى كيانها القومى ىآن 
واحد ؛ وفى وجه تبارات سياسية واقتصادية وثقافية مهب علها 
سن الفريقين التخاصين الإذين سبيمنان على مقدرات العالم 
هذه الأيام 


بوبورك ا ملبى, 


(0) الإنك و ومست 0١‏ مانو سنة ١907‏ 


000 الزسالة 


رحلة أبى الطيب 
من مصر إلى التكوفة 


ع 6 
للاستاذ امد رمزي 


ثثمة الحث 


وكنت إذا ممت أرضا بعيدة سريت قكنت السرواللي لكاعه 

شموران قد تلكا قلب ألى الطيب فى رحلته » وأعترف 
بأنى أشاركه ففهما : شنفه بالبادية والتغنى بمحاسنها وليالهيا » 
ومقته للظل والطنيان » فهو لا يذ كر أيامه بمصر إلا مقرونة 
الألم والحسرة ؛ ولا عر بمقبة أو مخرج من أمر مدلهم ؛ إلا عد 
ذلك نصراعلى كافور وظاءه وطنيانه » ولا يترك مئاسية دون 
لتنى بالبادية : 

إنك لا تشمر بشمور أَبى الطيب إلا إذا عشت بالبادية » 
ورأيث سماء الصحراء القمرة أو ليالها التى تسطم فها النجوم . 
إنتى أذ كر ليلة مقمرة فى وسط الصحراء كدت أقرأ فها على 
ضوء القمر صفحة من كتاب . ولقد تركت هذه ارحلة برغم 
مصاعها أ كبر الر فى نفس ألى الطيب » حتى أنه بعد مضى 
أ كثر من سنتين تقرأ له فى قصيدة وضعها سنة لاه” م أبيانا 
تشمرنا تحنينه الذى ملا" قلبه وقت السفر إذ قال يذ كر مسيره 
من مصر وير أيا شجاع فاتكا : 
حقام بحن نسارى النجم فالظلر وما سراه على ساق ولا قدم 
ولا بحس بأجفان بحس بها ققد الرقاد ريب بات لم ينم 

وهو مع ما أونيه من نصر لتغلبه على الصعاب ء يذ كر حر 
الشمى فى وسط القيظ ؛ طول أيام السفر فى القياق فيقول : 


تسودالشمس منا بيض أوحبنا ولا تسود بيض العذر وأللمم 
ما لفيه من الظلم والمنت قبا : 


لا أبغض اليس لكنىوقيت مها قلىمن المز نأ وجسمى م نالسقم 


فكا نه يسير فى تشكيره ليستميد مامر به من أله وأحزانه 
وهو الذى سبق له أن قال وهو بالنسطاط : 


أقت بأرض مصر فلا ورائى تحب فى اركاب ولا أمامى 
قليل عائدى سقم فؤادى كثير حاسدى صعب مرامى 
عليل المسم تنم القيام شديد السكر من غير الدام 

فلا غرابة إذن أن مطلم جبال حسمى قد تمر تلبه » وأن 
رؤيته لتلك الشعاب قد نفخت فيه روحا جديدة ؛ بمد ما لق من 
نصب ومتاعب فى رحلته ؟ وبمد ما تحمل فى مصر من ألم نفسانى 
ومرض أَسْنى جسمه 

إن مناظر الجزيرة وجبال حسعى قد ملت نفسه حبورا 
وجملت منه إنسانا آخْر . . ترى ذلك فى شعره ونحى ممه 
أحاسيس الذى خرج من سجن وانطلق للفضاء .. ولا ننس أن 
بين حسمى ووادى الترى ليلتان » وبين الأخير والدينة 
ست فال 60 

ولاعر هذا الشعور دون أن يعتريه اتفمال آآخر ع وإحساسه 
بالنصر والنلبة علىكافور وكيده » وأنه رفض أن يقبل الذل على 
يديه » فهاهوذا قد ترك دنيا الظلل والظلام » وذلك الوسط الذى 
قال عنه 2 كأن الح ينهم يتم © وقال فيه عن كافور « غراب 
حوله رم وبوم » وهناك انطلقت شاعريته فى الكوفة فقال فى 
مواجبة الأحداث وليشهد الدتيا على اتتصاره 

لتعلم مصر ومن بالمراق ومن بالمواصم أنى الفتق 

وأنى وفيت وألى أبيت وألنى عتى على من عتا 

ومأكل من قال قولا وق وماكلمن سيم خفا أبى 

وهو شعر يلغ فيه الهابة ويترنم به من كان مثلى قد عأقى 
الشدة وألم الاشطباد ووقف أمام الظم . رم الله أبالطيبوطيب 
“راه ! الى أعد هَذْه القصيدة قطمة موسيقية من أروع ماأنعدهنًا 
الشاعر المظيم . ولقد كنت ضحية للظل بونا » وتتكر لى أقرب 
الناس إلى » وشعرت بشعور أبى الطيب » وأقت مدة وأنا أرنم 
ده الأبيات» فأشعر بتفسى وقد قويت » وأستمد مها شجاعة 
وصبرا..ومكنا تحيا شمر أبى الطيب فى نفوس من يفقه أمرالتزي 
ومن عاش عيشته ومن انكوى بنوع من الظل يبه ماأصماب شاعر 
العرب المظم 


وأقسم لله إلى لأنمين الفرص ارؤية حسمى العالية الأطراف 
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ازسالة 


لفسال 


والتى قيل أنلا مثيل لا فى الدنيا ؛ هذء الجبال المتدة على حُليج 
المقبة اللساء الجوائب » والتى إذا أراد الناظر أن عتم نفسه 
بالنظر إلها وإلى قنة منها » رفع بايصاره إلى السماء 

إنها أوحت لأبى الطيب بالكثير من شعره عن نفسه » 
وأعذب الشمر ما حدث به الشاعر عن أحاسيه » والتنى إعصار 
عائل من أبن أتيت إليه » فبو عظيم فىحجمه وجبرونه » ولكن 
هذا الإعصار وسط الأدب العربى » بلغ القمة وجاوز حدود المظمة 
حيما سحل بشمره ! لامه وأحزانه وفرحه وغبطته وبوماتتصار. 

وطابت حسمى لأنى الطيب قتزلها وأقام مها شهراً ٠‏ أليست 
مواطن الأفذاذ من قبائل العرب » التى لم تعرف المنوع ولا 
المضوع» والتىع يرغم قريها للك كافور لإتسمح لنقسها أن تقبل 
بظلله وجيرويه وطنيانه 


من تشاءم من للعرب الأقحاح ؛ وقد سكنت للم النازل بين الرملة 
ومسر ( الجنار ) وطرق جبال الشرأة » أما جنام ذكانت تسكن 
(') الحمداق صنحة ١؟١‏ 


ما ين مدين وتبوك وامتدت إلى أذرح أو أذرع ؛ واحتلت عاملة 
جبلها المروف بأسحها » من مميرة طبرية إلى البحر 

وبقيت جبال حسمى بين فزارة وجذام . ولا زلا أبو الطيب 
وارتاحت نفسه إليها » ل تتركه دب انس كاقور » وهو الذى عمل 
حسابا له فتحائى أقرب الطرق إلى حسمى خوفا من كين قد 
برصده له فى طريق تزوله من رأس الثقب إلى عقبة إيليا » واضطر 
أن يلك طريق الشام أولا ثم بتكق' من تربان إلى مرندل ثم 
جنو! إلى متازل جيال حسعى 

أقول إن صاحب مص أبى إلا أن يننص عيش أبى الطيب 
وأن يتتبمه إلى الأطراف البعيدة » فنكتب إلى رؤساء العرب 
ووعدثم وواعدثم» وبمذ مغى شهر لبر لألى الطيب قسادنية عبيده 
وحاءت الادية معوردان بن ربيعة منقبيلة طى” ؛ وهو الذى عم 


امن الإميض الترسط 


بأن لأنى الطيب سيفا مذعيا » فأخذ يلح فى أن بريه لماه » وأبو 
الطيب بحاول التخلص مته ء لأنه سيف يمتزبه ومحرص عليه » 
لمل الطانى بحتال على اليد الذين فى خدمة ألى الطيب و محرشهم 
عليهطمما فى الحصول على السيف . 


1١ 


أن أنا السك صاحي مصر قد 
ببق هناك مثر م الرحيل ؛ فأرسل 

من يتى مه إلى ني فزارة وبنى مازن » وإلى شيخ من ولد هرم بن 
قطية . 0لا أناه الى بتوله الزو ول لديه شد ليلا على الإبل وجنب 
الحيل ؛ وسار نحت كنف الايل على طربقته لما غادر الفسطاط 
والقوم لا يعلمون رحيله ؛ وكان يتقصد تضليلهم إذا حاوئوا القبض 
عليه »كا ضلل من قبل جاعة كافور . ويظبر من تصرفاته أنه كان 
على عل وإلام بطرق البادءة » ومسالك البلاد وأسرارها؛ بدليل 
أنه اخذ السير فى طريق البياض وسار فيه ليلا حتورأس الصوان» 
وهذا الدرب خطير محتاج فيه الراحل إلى الحفارة لتعذر الأمان فيه 
وهو الطريق الذى يسلكه من برحل من تياء ووجبته الكوفة 
فيمر يسرة قما بلى البياض لم مخترق ديار ذبيان » فتازل كلب 
فى صحراء السماوة م الدهناء » فإذا مر مها واجبه تخل الثرات 
وما وصل أبو الطيب إلى رأس الصوان حتى انكناً عائداً إلى 
الشمال مرة أخرى » عترسا مرن أن يقم على كين إذا سار فى 
الطرين الأول 

وفى صفحة 68 منالديوان 2 وسار أبوالطيب حتىنظرا نار 
الخيل ولم يحد مع فليتة خبرا مئ العرب التى طلها فقال له اخرق 
أو احرف بتاعل برك الله إلى دومة الجندل؟ وذلك لأنه أشفق أن 
تكون عليه عيون بحسمى قد عامت أنه بريد البياض » فصار 
حتى امحدر إلى الكناف فورد البويرة بعد ثلاث ليال 

ذكر ياقوت أن البويرة موضع بين وادى القرى وبين بسيطة 
الواقمة فى طريق الكوفة 

ومن ذلك ينضح أن أي الطيب أقر فى نفسه طريق السغر 
لعل : أولا وجرته دومة الجتدل 

ثانيا تحائى المودة إلى جبال حسمى 

فكأن احداره للبيا ضكان عوها لأنه امخذ كمادته طريقا 
آخر هو طريق الكفاف ثم البويرة 

واللرائط لا تعف هنا لأن "الناطق الواقمة فى أرامى 
الملكة السعودية ل مسح بعدالساحة التفصلية؛ فأبدأ بالكلام على 
هذه الواقم جاعلا أول الكلم على دومة الجندل ثم بقية الأماكن 
ألى الكوفة 


وه م اكتدف َّ الطيب 


33 اب ألعر ب الدين حوله :ول ب 


الرسالة 


إذا فتحت الخرائط وجدت منطقة الجوف تتوسط الصحراء 
وهى إلتى قآل عنها صاحب جزيرة العرب. كانت تسمى قدعا دومة 
الجندل” والموف عى البلدة الرئيسية تمع وسط منطقة زراءية 
كبيرة على رأس وادى السرحان والواحة واقمة ق متخفض 

يحو 50 قدم بحت سطح الصحراء الحيطة سبا0؛) 

وفىهذا النخفض واحات صئيرة مثلسكاكة وقارة والطوير 
وجاوة » وسكاكة عى أ كبرها وتكثر فها مزارع النخيل 

ولأعمية موقمها طلب مندوب الملكة الأردنية فى مؤعر 
الكويت أن تكون حدود جد كا كانت عام 1919 أى طلب 
إخلاء الموف وسكاكة ووادى الرحان من قوات الملكز 
السعودية © فطلب متدوب محد استفتاء أهالى الموف ققشل 
الؤعر © 

وقد برز اسم دومة الجندل فى تاريخ الإمام على كرم الله وجهه 
ومماوبة» قندة كر السمودى”؟ «وؤسنة4 كا نالتقاء المكين 
بدومةالجتدل؛ وقيل بنيرها على ما قدمتا وصف التبازع ق ذلك »© 

ذكر اسم كتاب له فيه تفاصيل المزاع شاع من ما ضاع من 

مؤلفاته 

ويقول الأستاذ الحضرى فى ناريخ الأمم الإسلامية0 

« كوانوا ( أى المكين ومن معهما ) يدومة المندل 
بأذرح فيكون قد أقر بأن الاجماع فىدومة الجندل التى هى بأرض 
الشراة. وقد تقل هذا عن ابن خإرون9 الذى قال : وبمث معاوية 
عمرو بن الماص فى أربعاثة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة 
الجدل 6 صفحة 44١‏ 


(؟ا جزرة آل رب تلات عافظ وعية مفهة 1د 


(4) وموقع الموف مهم جدا لأنه وقع على الطر يق اللباشر ما بين سوريا 
ووسط بلاد العرب وعى منذعلة أو يقم فى النتصف ء ماين الفرات 
وطري الحجاز المديدى بين جيل شمر وجيل الدووز وعلى بعد 5٠٠١‏ ميل 
من كل هذه اللواقسم ٠‏ وهى الواحة الوحيدة 1١‏ بين امفبة وبنداد أو 
اامكيةواليصرة 

(.) منسة 19:؟ جزعرة العرب 

(0) متعة 4م4؟ هزيرة العرب 

(90) حزهء ؟ صنسة ولاء 

(4) جزء سفحة 4759 

لح)اع عأاملسات عا هك دشأ ك هلم 1 ١ك‏ 


14١ ١ 4+٠ ككل تخا‎ 


ارسالة 


يفك 


« وكتب الكتاب شلاثة عشرة خلت من صفر سنة بم 
واتفقوا على أن بوافى على موضع الحككين بدومة الجندل ويأخرع 
فى شبر رمضأن © 41٠‏ 

وحاء ذكر دومة الحندل فى صفحة 15؟ «خرج رسول اله 
صلى الله عليه وس فى جادى الأولى من السنة الخامسة لستة أشهر 
من فنح بنى قريظة » وذلك إر رجوعه من دومة الجندل فسلك 
على طريق الشام أولا ثم أخذ ذات اليسار إلى صخيرات المام 6 

ولذلك اختلف الناس فى محقيق موشم اجتاع الحمكين هل 
هو فى دومة الجندل بالصحراء أم فى دومة الجندل بأراضى الملكة 
الأردنية ؟ أى فى بلدة أخرح الواقمة فى تطاق. دومة الجندل والتى 
كان يطلق علها السخرية 

إنتى أميل إلى الرأى الأخير وإن كنت أدعو أحد البتمين 
بتحقيق الدراسات الإسلامية أن - بحنا علها 

وقد حاء فى كتاب تاوخ الإسلام السياسى مايأنى اجتمم 
عمرو بن العاص وأبر موسى الأشمرى يدومة الجندل وعى يضم 
الدال وفتحه وتبعد عن دمشق بست مراحل وتقع على الطريق 
بين دمشق إلى الدينة2007 

وكان عقد التحكم مدته من رمضان إلى رمضان وكتب ى 
يوم الأربماء ١‏ صفر سنة 507 وأَحدْ الحكان من على ومعاوية 
ومن الجند الواثيق واتفقا على تأجيل القضاء إلى رمضان وإن 
أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على أن يواى على ومعاوية موضع 
المكين بدومة الجندل فى رمضان فإن لميجتمما لذلك اجتمعا ى 
يلدة أذرح المبينة على الحريطة ثمال غرندل وربان 

وبعث على للميعاد بأربمالة رجل ولربحضر على؛ وبمث معاوية 
يأريمائة رجل ثم حاء مماوية واجتمموا فى أخرح والتتق المكان 

كل هذا يقتضى بأن الاختيار وقع أولا على دومة الجندل التى 
بالجوف لتوسطها بين الطرفين ولكى محضر التخاسمان أمام 
المكين ؛ ولكن مماوية الحريص على ملكه وحباته اختار اق 
الثانى وجعل بلدة أذرع الكان الختار وقد يكون احتج بأنها قائمة 
رض دومة الجندل لأن هذه النطقة كانت تسمى بأرض أدوم 
أو دومة من القدم ٠.‏ ققد جاء فى تاموس اللكتاب القدس ص 


5285 صفحة‎ )٠١( 


أن دومة التى بها أذرح عحرفة عن أدوم» وأنها البلاد النى 
يسكها نسل دومة وهو أدوم بن إماعيل أو سادس أولادم 
( نك مه : ١4‏ ) وأمهم سكنوا فى سعراء سوريا على يمد 16٠‏ 
أو ٠١‏ ميل من دمشق حيث توجد قعامة أرض تعرف يام 
دومة الحجرية أو دومة السورية 

وفى كتاب الإمامة والسياسة ج ١‏ صفحة 1؟1 مايشير إلى 
كتاب بين على ومعاوية أتفقا فيه على أن يرجم أهل المراق إلى 
المراق وأهل الشام إلى الشام ويكون الاجماع إلى دومة الجندل 
(وأظن أنهها يتصدان دومة الجندل بالجوف) فإن رضيا أن يجتمما 
بنيرها فلب) ذلك ٠:‏ م ذ كر فى صفحة 18 أن أيامومى وعمراً لا 
اجتمعا بدومة الندل كان عقد التحكيم هدنة مر ومضان 
إلى رمضان 

وإذا رجمنا إلى اسم أدو .وجدنا أن معثاه فى تاموس 
الكتاب القدس أحر وهو لقب عيسو إن إسحق أخذ يلون 
المدس يوم باع يكوريته إلى أخيه يعقوب وأخد الأرض الواقعة 
جنونى 2 حيرون 6 مديئة الخليل إلى جنوب البحر اليت ثم مخوم 
أرض مواب ثم اتسعت البقعة فشملت الأراضى الواقمة بين برية 
2 سين 6 وغريها إلى بلاد المرب الواقمة ثشرقها أى.شهلت منطقة 
أخرح وما حولا . الت اشهرت مجودة هوائها » وخصب أراضها 
ومناعةحصونها. أماتسميتها بأدوم فأخذا من عيسو اللفب بأدوم 
( نك 55 : "8 ) والظنون أن نسله استوطن هناك فأسبح هذا 
القسم من جتوبى البحر اليت يشم لكل توم كنمان الجنوبية من 
البحراليت إلى الخليج الشرق للبحر الآحر ومن عنها جبل سعير 
وكانت سالع عامعة القسم الجنونى وفيها استوطن تيان بن عيسو 
(نك 56 5 )1١‏ فتسمى الْزء الجنونى”نياء باسعه وكان للأدوميين 
ملوك محكون باحهم 

ولاه حم الروم أنشأوا فى تنوم المتبة باب كبيرا وَوسيًا 
عليه شحنة لجى الضرائب عل القوافل القادمة منالجنوب ٠٠‏ وف 
الاسطخرى وابن حوقل 17'؟ تند جبال أدوم من الشيراة إلى أيلة 
أى المقبة كا جاء فى كتاب فاسطين حت حك السلهين لؤلنه 
جوى لوسترا يج أن أدوم فى مادة الشراة 
(010) ملام 0 


٠غ‎ 


أما تحفيق أدوم أو دومة الجندل لدى المرب فتسد جاء فى 
صفحة 1١5‏ جز 4 من معجم ياقوت كا بأى : بم أوله أو فتحه 

ان دريد : أ تكر الفتتح وعده من أغلاط الحدئين 

حديث الواقدى : <اء فيه دوما الجندل 

ان النقيه: عدها من أعمال المدينة ٠‏ وقال عيث بدوم بن 
إاعيل بن إبراهيم 

الزحاجى : دومان بن إسماعيل وقيل دوما 

إن الكلى : دوماء بن إسماعيل؛ وا كثى ولد اسجاعيل يهامة 
خرج دوماء حتى تزل دومة وبنى به حصنا فقيل دوماء ونسب 
الحسن إليه وهى على سبع مراحل من دمشق بها وبين مدينة 
ارسول صلى الله عليه وسلم -.٠‏ وقال أبو سعيد : دومة الجندل ق 
غائط فى الأرض نخحسة فراسخ وفها عين يسقى مابه من النخل 
والزرع وحصبها مارد ؛ وسميت دومة الجتدل لآن حصها مبتى 
بالجندل © ولا يبمد أن وصفه ينطبق على دومة الجندل بالموف 
والحسن على ما يناه الأ كيدر وهو من فتح خالد بن الوليد ٠‏ ثم 
يؤكد أبو عبيد الكو أن دومة الجندل قرب جيلى طى ويقصد 
ذلك واحة الجوف لأنه بذ كر يلدة دومة وسكا كة وذو القارة2؟29 
أما دومة ففها سور يتحصن به وؤداخل السور حصن منيع يقال 
له مارد ومو حصن أ كيدر 

ونمود إلى أرض أدوم أو دومة الجندل الصخرية فتقول إن 
هذه البقعة كانت عامرة فى المصور السابقة وفعبد الروم أنشئت 
مها كا قلنا أسقغية فى « غرندل» تحريف «أرندل» التى بيت على 
الطريق الرومانى من المقبة إبصرى» وكان عر بأرض الشويك 
وعليه حصن الكرك الشهور ف الحروب الصليبية؛ وكان عامرة فى 
عبودها الإسلامية بدليل سكنى الخلائف من قريش وبتى هاشم » 
وأن الدعوة المباسية تامت من بلدة الجيمة حين مات بها 
إبراهيم الومام 

وبمد هذا التحقين والبحث كنت أقلب الجزء الأول من 
المقد الفريد تحقيق العلامة الدكتور أحد أمين فوقع نظرى فى 
الصفحة 554 سطر ١‏ 

وأوصل أبو دلامة إلى الباس نن التصور وقمة فبأ 


0 0 أسدت القارة فى "كاب الفيخ حافظ وهمة 


ازساة : 
لل ا 1 ا 1 لك تا 


هذه الأبيات 
قف الديار وأى الدهر م تقف على مناظر بين الظلبر والنجف 

فإذا الماشية ( 4 ) تقول 

(التحن بالتحريك موضم بظهر الكوفة ؛ وهو دومةالجندل 
بسينهاء وبالقرب منها قبر أمير الؤمنين على بن أبطالب) ولاشك 
فى أن واشم الحاشية كغيره من الأدياء أغفل محقيق الأما كن 
الجنرافية لمدم أعميتهاء والحقيقة أنبالكوفة مكانا يدعى 9 دومة 6 
واللنجف علة منها ويقال إنها سعيت بذلك لأن مر بن الخطاب لما 
أجل الأ كيدر ساحب دومة الجندل الشهورة ف الجوف قدمالميرة 
م بفى ها مزلا سعاه دومة على اسم حصته الذى رع 5 
( داجع كتاب تاريخ التكوفة تألين الؤرخ الميد حسين بن 
السيد أد البراق طبع النجف صفحة ١44‏ سطر ؟ 

ولايسح أن يفوم القارى” خطأ بأن موضع دومة الجندل الى 
مر ذكرها واختلاف الرواة بشأن لمكي نكأن موضما بالقرب 
بالنجف حيث برقد الإمام على رفى الله عنه وبين النجف 
ودومةالمتدل بالجو فمئات الأميالوبينها وبين أورض أدوم بالشراة 
عات أخرى 


مر رصرى 


المدير المام لممادة الاقتماد الدول 


يؤْرخ الأدب المربى من عصر الماهلية إلى هذا 

المصر بأسلوب قوى + واستيماب موجز » وتحليل 

مفصل ؛ واختيار موفق ومقارنة بين الأدب المربى 
والآداب الأخرى 


طبع خن ءراث فى هلاه مئمة 


ومته أربمون فرشا عدا أجرة البريد 


.م 


«تمل من كتاب ( جمواد الى ) 
المزء الثاني -- الذى مدر حسدينا » 
للاستاذ محمد محمود تون 


(جيش الإسلام فى الطريق إلى مكة .. أبوسفيان والساس 
يسبقان الجيش ويتحدثان) 
أبوسفيان : ماشاء الله ياأ الفضل . لند ذقت والله حلاوة 
الإسلام فى نقسى 
المباس : ثبت الله قليك على الحق يأأيا حنظلة 
أبوسفيان : الله ماكنت أظن أن رسول الله يزيد ى قومه 
هكذا 
المباس : قا بالك بجيثه الفات النسور بإذن الله ! 
أبوسفيان ؛ لأنجئت مدا أخاف أن تهوى أسياف من ممه 


ع على رقاب قريش ».فأصبحت وأا أشد شوتا إلى أن أراهم يرتمون 


فى الإسلام » وإلا فالسيف ببئنا و ييعهم 
المباس : بل ستكون اللمجزة الكيرى يوم الفتح 
أبوسفيان : بشرك اله بالفضل ياأالفضل 
( العياس وأبو سفيان سيق الوادى عند خط الجبل ... 
القبائل تدخل على قادنها ... والكتائب على رايتها ) 
أبوسفيان : ( لمكم ) أغدراً ؟ 
حكم :لا 
أبوسقيان : إن أهل النبوة لايندرون 
حكم : ولكن لى إليك حاجة حتى تنظر جتود الله » وما 
أعد الله للنشركين 
كل قبيلة عر ... تسكبر ثلائا ... وعضىىقوة وشجاعة ) 
أبوسفيان : من هذه ؟ 
الباس : سليم 
أبوسفيان : مالى ولسلم .. ومن هذه ؟ 
العباس ؛ مزينة 
أبوسفيان : مالى وأزينة.. وقد جاءنى تقمقع من شواهقها » 
فدهن 


ار ال م١‏ 


ومن تلك ؟ 

المباس : تلك أسلم 

أبوسفيان : مالى ولأسم .. فن ؟ 

الساس : شبينة 

أبوسفيان : مالى ولجوينة واللماكان يينى ويينه حرب قط » 
فينو من ؟ 

المباس : قبنو غفار .. ومؤلاء طوائف أخرى من ممم 
وقيس وأسد 

أبوسفيان : مامر مد بمد؟ 

المباس : لا 

أبوسفيان : من عؤلاء الذين يكبرون ؟ 

الباس : بو بكر 1 

أبوسفيان : تنم .. أمسل شوم » والله هؤلاء الذينغزانا 
بسبمهم مد .. فن عؤلاء يعدثم ؟ 

المباس : أشجع 

أبو سفيان : هؤلاءكانوا أشد العرب على حمد 

الساس : أدخل الله الإسلام فى قلومهم .. فبذا قضل الله 

أ سفيان : أيعد ما مفى مد ؟ 

العباس : لوأتت:الكتيبةالتى عمد ذها ارأيت الخيل والحديد 
والرحال » وما ليس لأحد به طاقة 

( عر كتيبة الأنسار.. ابن عبادة على الرابة ) 

أبن عبادة : ياأبا سفيان اليوم يوم اللحمة » اليوم تتحل 
الكعبة 

أبوسفيان : يا عياس حبذًا يوم الذمار 

( ابن عوف وعمان وعلى حول النى ) 

عمّان : يارسول الله مانامن أن تكون نيدن منتادة 
سولة فى قريش » وقد قال ما قال 

النى : ( لمل ) أدركد نفذ الزاية منه ثم مرء أن يسابها 
لابنه قبس بن سعد بن عبادة 

مر : ( للجيش ) رويدا يلحق أولك اخركم 

( أيوسفيان لازال بتمجب مما برى ) 
أبوسنيان : هلا ذ كرت لى من على رأس هنا الميش 


5-5 السالة 


الكثيت ياأبا الفضل ؟ 
الساس : أمارأيت خالد بن الوليد فى بنى سليم على الجناح 
الأعن وهذا الزبير بن الموام على الجناح الأيسر » أحدها آخد 
من أعلى مكة والآخر من أسفلها 
أبوسفيان : ومن عل المقدمة ؟ 
الساس : أبو عبيدة بن المراح 
أبوسفيان : ولن هذه الكتيية الحغراء ؟ 
المياس : إنها والله كتيبة رسول الله 
أبوسقيان : هذه والله معبا لوت الأحر 
العباس : أما تراثم فى الحديد ! 
أبوسمّيان : والله ماأرى »نهم غيرالأحداق من وراء الحديدء 
مالأحدبؤلاء قبل ولاطاقة.. ومن هذا النلام رديف رسول الله ؟ 
المياس : هذا خادمه وان شادمه أسامة بن زيد 
أبوستيان : أفى مثل هذا الوكب !! 
المباس : تواضعاً لله .. ومن تواشع لله رفمه .. وقتح عليه 
( مر النى على القصواء 27 فى نواضع .. . حاذى أباسفيان ) 
أبوسفيان : أمرت يقتل قومك ؟ 
النى : لا 
أبوسفيان : أنشدك الله والرحم فى قومك » فإنك أبرالتاس 
وأرمهم وأوسلبم؛ فابال سعد ؟ 
النى : كذب سمد .. ياأيا سفيان : اليوم يوم الرجة .. 
يوم يمظم الله فيه الكعبة » ويوم تكى فيه الكمبة 
( عر النى فى كتيبته ينأفى بكر وأسيد بن حضير يتحدث 
إلهما .. ويظل أبوسفيان والمباس يتحدثان ) 
أبوسفيان : فنهذا الوازع الذى برعدف الكتيبة ياعباس؟ 
الساس : ذاك عمر بن الخطاب 
أبوسفيان : لقد أمر أمر عدى فى الكتيبة ياعباس ؟ 
المباس : إن الله يرفع مايشاء با يشاء . وإن عر ممن رفنه 
الإسلام 
( فترة صعت.. أبوسفيان فى شبه ذهول ) 
الساس : فارى ؟ 
أبوسفيان : والله يالا النضل لند أصبح ملك ابن أخيك 


الغداة عظما 
المباس : ياأبإسقيان إنها التبوة 
أبوسفيان : إى والله إنها الثبوة 
الساس : إذن فالنجاء إلى توبك 
أبوسفيان : فامض بنا .. ومن أبن يدخل النبى مك3 ؟ 
العياس : من د كداء > ١‏ 
أبوسفيان : ناشدتك الله واارحم اعباس إلا حدثتتى .. 
ما جحلك على هذا الوقف ؟ 
العباس : أما والله لأسدتنك .. قدمت على النى » والئاس 
متفرقون بين الأراك » نذفت أن ترغب فى قلة الإسلام فتكتر 
بمد إسلامك فلا يقبل منك ثىء غير القتل » فأصدقتى أنت باأا 
سفيان أين وقم حديثى مماكان فى نفسك ؟ 
أبوسفيان: اللهم كان فى نفسى أن أفمل يمض الذى قلت؛ فأما 
إذ رأيت الذى رأيت فقد علت الآن أن هذا الأمر من ل لا 
مرد له » والله مازالت الكتائب عر حتى خفت أن تسين معبا 
جبال مكة -. سر ينا ياعباس فم أركاليوم قط صباح يوم فى داوثم 
(نناء قريش يلطمن وجوه اللبيل بلجو ) 
(أبوقحافة وقد كف بصره ومعه ابنة من أصفر ولده 
أبوتحافة : أى بنية اظبرى لى على ( ألى قبيى ) 
(تذهب به إلى الجبل) 
أبوقحافة : ماذا ترين ؟ 
- أرى سوادا يتما 
أبوقحانة : تلك الخيل 
- وأرى رجلا يسى بين بدى ذلك مقبلا مدرا 
أبوقحافة : ذلك الوازع 
- قد والله اتتشر الواد 
أبوقحافة : قد والله إذن دفنت الخيل فأسرعى فى إك سنى 
( كر مهما بعض الكتائب قيختطف رجل منها طوقا من 
الفشة حول عنقبا) 
- طوق ..! طوق ..! 


اثنى : ( مبتسما ) يأأبا بك ركيف حال حسان ؟ 


)١(‏ نالة الى 


ارسالة 117 


أبوبكر : قال حسان لايدرون أبن يتوجبون) 
عدمت بنيتى إن ل تروها تثير النقم موعدها م كداء » أبوسفيان : ومن جنح إلى الكمبة وألفي الملاح فهو أمن 
ينازعن الأعنة مسربيات على أ كتافها الأسل الظاء (مقيس وعكرمة.. مخلمان الحديد ويركمان تحو الكمية ) 


تظسل جيادنا متمطرات يلطلمبن بالنخر النساء أيوسفيان : اللبم إلا مقيس وعكرمة بن ألى المح وابن 
( أيوسفيان والعباس يدخلان.مة ) حنظل وسارة مولاة عبدالطلب .. لم يحمل لمؤلاء أمان ولوتملقوا 
أبوسفيان ؛ ياممشر تريش . هذا عمد قد جام فيا لاقبل 2 بلأستار 


0 

- وبحك ياأيا سفيان ! 

صباء الشيخ 

( عكرمة ومقيس يقبلان عليه ) 

عكرمة : أقسم بإللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل 
وأساف وثائلة.. لقد سحرك عمد 

مقيس : أو لهذا أرسلتاك ياأيا حنظللة ؟! 

أبوسفيان * أقبلا على أمركاء فإنه قد أتاكا مالا نطيقان » 
أنها ولاقومكا 

عكرمة : على رسلك يا أحس -- وما أتانا؟ " 

أبوسفيان : أنا ك الله مثل الليل الدامس 

مقيس : والله لند طاح أبوسفيان با بتى لدينا من عقل 

أيوسفيان : وأخرى ؟! 

مقيس : وما تلك ؟ 

أبوسفيان : من دخل دارى فهو امن 

مقيس : قائلك الله » وما تنتى عنا دارك.؟ 

أبوسفيان : ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل السحد 
فهو أمن 

( عند تأخذ بشارب أنى سفيان ) 

هند: أقتاوا الشيخ الأحق ٠>‏ اقتلوه فإنه صب .. اقتلواالجيت 
الدسم الأحس . اقتلوه .. قبحه الله من طليمة قوم .. يا آل غالب 
هلااتلم ودقسم عن أنقسم وبلاد 

أبوسفيان : ويحاك ! اسكتى وادخلى يشاك .. الله لتسللن 
أو لأضرين عنقك .. وبلك.. تنركر هذه الحقساء ع نأنفس؟ فإنه 
قد جاءكم مالا قبل لك به . فتفرقوا إل دوركم وإلى السجد 

(الناس يمدون إلى يبومهم ..مقيس وعكرمة وسارة حيارى 


( سارة ومقيس وعكرمة ومن ليس لهم أمان .. تهار 
أعصابهم فيخرون علالأرض .. ترتمد فرائصهم) 

أبو سفيان : يا آل غالب أسلوا ناوا 
( حاسبنقيس بداره .. يتحدث إلى زوجته ) 

ماتفمل ياججاس ؟ 

حاس :كا رين أبرى نبلا 

فل تبرنه ؟ 

حاس : بلنتى أن ممدا يريد أن يفتح مكة وينزوها 

- والله ما أحرى أنه يقوم لحمد وأحابه ثىء 

حاس : والله إنى لأرجو أن أستخسك خادما من بعض 


من تستأسره 


- والله لكا فى بك قد رجمت تطلب يأ أخبئك فيه 


لورأيت خيل عمد 


صفوان : ياحناس .. ياحباس 

فن هذا الذى يناديك ؟ 

حخاس : هذا صفوان بن أمية ( مخرج ومعه سلاحه ) 
عنوان + ولد أعدذ»ه ؟ فبل إلى عكرمة 

ناس : اعنده من أحد؟ 

صفوان : عتده سبيل بن حمر ؛ أما جمت بتى بكر ؟ 
اس : بل كتت فى شئل يسلاحى أعده.. ألم تفملوا أذم ؟ 
سفوان : فى .. غدا تجتمع عند ( الكنذمة ) 

( الخنسة : القتال بين رهط خالد ورهط صقوان .. قتلى 
الشركين اثنا عشر .. حاص ْم .. يدخل بيته) 
اس ( ازوجته ) أغلق على بإلى .. لا تفتسى لأحد أبدا 
- أين نالك ؟ 

حاس : قبحبا الله من سلاح .. ونحك .. هل من عنباً ! 


١٠١4 


فأين الخادمة التى وعدتنى مها ؟ 


اس : دعينى عنك 
إنك لو شبدت نوم الخندمه إذفر صفوان وقر عكرمه 
وأبويزيد الم كالؤعه واستقبلهم بالسيوف امه 
يقطمن كل ساعد وججمه ضربا فلايسع إلانمنمسه 
هم نبيت خلفنا وميمه لم تنط قف اللوم أدنى كله 
( أسفل مكة .. حول راة خاك .. ومعه ينو بكر وبطو 

الحارث وبعض من هدّيل ) 
والله لادخلها عنوة 
خالد : الله أ كبر .. الله أ كبر 


( السادون مجتممون حول الراية ) 

عكيم لح ا 

أبوسفاق : من دخل داره فهو أمن ؛ ومن وضع سلاحه 
فبو أمن 

(قريش يقتمحون الدور وبغلقون الأبواب وراءمم تاركين 
السلاح بعد أن طرحوء بالطرق فيأخذه السلدون ) 
( النى ينظر إلى بارقة السيوف . وقد وقم القتال) 

النى : ماهذا » وقد بيت عن القتال ؟ 

- نظن أن خالدا قوتل » وبدى' بالفتال فم يكن بد من 
أن يقاتليم 

النى : فم ققل له فليرفع يديه من القتل 

- ياخاكد.. إن فى الله يقول لك اقتل من قدرت عليه 

النى : ألا آمرك أن تنثر غالدا ؟ 

أردت أمرا فأراد اله أمرا » فكان أمر الله فوق أمرك 
7 

النى :1؟. 1 

1 الله هذا ا خماش بن أمية وقد قتل ابن الأرع 
الحئل 

البى : إن خراشا لقتال » يا ممشر خزاعة ارفموا أبديم عن 
التعل فقد كثر القثل إن نفم » لند قتلتم قتيلا» لأدبته 

( خاك يقوم على النى بمد أن قتل سبمين مشركا ) 


ازسالة 


النى : قاتلت وقد بيتك عن المّتال ؟ 

خالد : مم بدؤونا لقتال وقد كففت بدى ما استطمت 

النى : قضاء إلله لخير .. ( ينظر إلى أنى هريرة ) أهتف لى 
الأنسار 

أبو هريرة : يا ممشر الأتصار أجسوا رسول الله 

النى ( للأنصار ) ترون أن أوباش قريش وأتباعيم ( يضع 
يدا على يد ) احصدومم حصدا حتى توافوق بالمقا 

( المامون يحصدون أوباش قريش التى وبشسّها من قبل ) 

أبوسفيان : ياوسول الله ؛ أببحت خضراء قرش . لا قريش 
بمد اليوم 

النى : من أغلق بإنه فهو آمن 


قر ود توي 


م 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
هى التسة العالية الواقمية الخالنة للشاعن 
الفيلسوف 2 جوته 6 الألانى 
سور فها : عواطف الشباب فى وقت تزوعه 
إلى الي وولوعه بالجمال واتحاده مع الطبيمة .. 
وقد قال عنها لسديقه ( أ كيرمان ) 
«دكل امسء يألى عليه حين من دهره يظلن فيه 
أن ( الام قرير ) إنما كتبت له خاسة 6 
ترجتها العربية تتفق مع أسلها فى قرة 
الاسلوب ودقته وأناقته وجاله --- وهى مثال 
اللترججة الآميئة التى تنقل الصور ة والفكرة وما يقوم 
سبما من الروح والخيال والماطنة ... 
طممت خخس مرات وها 4٠‏ قرشا مدا أجرة البريد 


؟- فى بلاد الأحرار 
لاب الترَكك الرستاز أغا أغلو أصمر 


عكفت على مطالمة السفر فى الخال » وكاتت صفحته الأول 
تحمل هذا المنوان : 5 التواعد الأساسية لبلاد الأحرار » 

وعندما قلبت الصفحة الأول منه وقمت نظرى على هذا 
المنوان : « الأسى العامة » 

ثم تلا ذلك هذه الواد : 

(1) الحرية منحة سامية . . . ولكيا يكون المرء حرا » 
حب أن يحوز منزلة كبيرة من السمو والرفمة .. . زاهة الفكر 
.. ئزاهة القول . . . نزاهة المركة . . . نلك هى الأسى اللازمة 
للحرية 

(؟) لا يمتطيع نيل المرية أولنك الذين لا يتمكئون من 
اتح فى نقوسهم 

(؟) سناجة القول. . . سذاجة الميشة هما شرطا المرية.. 
وبمد أن قرأت هذه الواد الى بدت لى غربية جدا لفت نظرى 
هذا المنوان :2 <« اتنانون الأسامى لبلاد الأحرار » 

كان هذا القاثون يضمن الواد التالية : 

(١)الحرية‏ تقوم على الصدق والجرأة 

(؟) الكذب ممنوع مما بانا فى يلاد الأحرار ومن يبل 
بهذا الداء يطرد من البلاد 

(؟) الرياء والنزلف يمدان من ١‏ كبر الجرائم ؛ ومرتكيها 
برجه بالأحجار أفراد هذا الشم بكافة 

( 4)لا يجوز للجواسيس أن يتتسبوا إلى رعوية « يلاد 
الأحرار » 


دز 


( © ) لا يجتمع الجين وتوطن بلاد الأحرار على صميد واحد 

(5) إن من يعتدى على غيره قولا أو ملا يقذف .ه إلى 
ارج البلاد 

(7) الاحتيال والميمة بورثان مرتكبما عقوية إسقاط 
رعوية بلاد الأحرار عنه 

(8 ) الدفاع عن الحق واجب ... ومن ل يم بهذا الواجب 


يطرد من البلاد 
(59) الممل واجب . . . ومن محدنه نفسه بالبقاء بثير عمل 
يستكره على الل لمساب البلاد بثير أجر 


)٠١(‏ النسائد واجب . . . والذين لا يقومون بتأدنة هيذا 
الواجب يفقدون رءوية البلاد 

)1١(‏ إنالقيام بإدارة شؤون بلاد الأحرار لحومن حق ذوى 
التجارب والاختصاص لهسي 

)1١(‏ إن كل وطنى مكلف يأن براق موظق البلاة 

(19) على كل موظف أو فود فى الملكة أن يؤدى لساب 

فى أى وقت كان » عن أعماله الى يقوم با ء أو ثروت التى 
يمتلكبها ... والذين تحاولون الحرب من تأدية مثل هذا اتاب 
محم عليهم بمقوبات قاسية ويفقدون صفة الاستيطان 

(14) على كل وطنى استظبار الواد الدرجةفى أعلاه والممل 
عنتضاها 

ينانا 
قرأت هذه الواد » ثم أخنت أفكر.. ما أيب هذه البلاد؟ 


ليت شعرى ! #. هل أستطيع إلنة هذه الحياة الجديدة ؟ 
داخلتنى الشكوك وساورنى الإحجام ... حى خيل إلىللظة وأنا 
فى ثمرة تقكير ميق أن من الأفضل أن أهرب من هذا الكان 
. . . ولكن غرورى وكيرياء نفسى قد حالا بينى وبين ذلك 

وقد قلت لنفسى : 

- 2 . . إذ قد أتيت .. وطلبت أن أ كون ١‏ مواطاً » فى 
بلاد الأحرار فالممل وسبيل التعل قطني كرامة شخصية ليس إلا 
..نم ! أنا أعرف أن لى عادات كثيرة » وسجايا أكتسبتها من 
جدودى وعبود التاريتخ » وإنه.من الصموية بمتكان ... علي أن 


1 


أفارقها وأنبذها نبذ النواة دفعة واحدة . . . ولكن مبما يكن 
من شى' فالواجب يقغى على بالعمل ويذل كل الجبود الستطاعة 6 

وهسكذا صعمت على تمل الدستور » فأقبلت عليه بالدرس 
والبحث والتأمل . : و عر غير ألم ممدودات حتى كنت 
فى خلالما قد مكنت من استظبار مواده وفهم متازيها ... على 
أنه كانت نمة أيضاً بمض الواد لم أفهم المكة من وشمبا» 
وأخرى داخلنى الشك والارتياب فها ... فإزا سميت على 
مكاشفة الأساتذة بالأمر » وطلب الشرح الواقى مهم 

وبمد كل هذا أخذت أنظر ما حولى » وألغص الدار الى 
أسكلها » وأدرس الرحال الذين أتصل بهم 

إن ما رأيته حيط بى قد بعث فى نفسى من الخيرة والدهش 
أذماف ما بمثه فها ما كنت قد قرأته من الواد والنصوص 

فتد عات أن الدار التى أسكها دار شيافة » وأن هناك عد 
دور أخرى ممائلة لما فى الديئة خامة بلذين يلجأون إلى 


بلاد الأجرار 
وكان معى ف الدار ضيوف آلخرون ييلغ تمدادمم عشرين ضيقاً 
1 يدهم نسوة 


وف اليوم التالى أفضى فى الشيخ الذى فتم لى الناب إلى 
قاعة الطمام العمومية » م قدمنى إلى الضيوف الذين كانوا قد 
اجتمعوا هناك ؟ اثلا : 

- ضيف جديد ! 

رحب فى القوم جيماً بوجوه تطفح بشراً وإيناساء ونظرات 
تفيض وقة وحناناء ثم قال اللميم بصوت وأحد : ١‏ 

- هنيئا لك 1 .. 

كان الطمام وافراً ساذجا .. وبعد انهائنا من تناوله » انتقلنا 
إلى الهو » وهنا جلست إحدى السيدات إلى المزف » وأخنت 
توق الحانا 517 

بض السشيوف جيعا؛ وأخذوا ينشدون بصوت واحد نشيدا 
أشبه شى' بالدعاء... فنفذ لمن هذا النشيد إلى شئاف قلى » 
وشمرث شعوزا غامشا لا سبيل لى إلى الإنساح عنه 7 

وهنا خاطبنى الشيخ اثلا : 

- نجي أن تحفظ هذا النشيد 1 


ازأسالة 


ثم ناولنى ورقة مكتوية فإذا أنا أقرأ فنها : 
« ما أسعس أن يسكون المرء حرا 6 
22 

لت عتذذكر نفس الأقوال النى كانت قد وردت فى ذلك 
التشيد » ولكنتى أستطيم أن أقسول إن خلاسسها كانت 
لا تمدو ما يلل : 

« الإنان شمور الكون 6 

« لعبذه ونقدسه » 

الحرية جوهر الشمور القدس » 

© نحها ولا تتخلى عنها‎ ١ 

9 بلاد الأحرار ميكل الشعور والحرية © 

تلجأ إلها وتسز بها » 

إنه ليس بوسعى أن أسف لك مبلغ ما أحدئه هذا النشيد 
من الأثر البائغ فى نفسى ... ققد أضمت صؤابى لمدة 
دقائق.. . وعنهما عاد إلى وشدى وجدت الضيوف تدا تقسموا إلى 
جاءات والكل يتحدثون 

جاءلى جاعة منهم وأخذوا مجاذيوتتى أطراف الحديث كا لو 
كانوا من معارق مئذ مدة طويلة... فمامت أن هؤلاء أيضا مثلى 
قدموا هذه الديار عند هم عن الحرية 

ويمدعنبة أخنت أطوف الأقسام الأخرى أيضامن البناية.. 
كانت الترف والقاءات قد فرشت بفرش ساذجة » ولكلها تلدع 
من شدة النظافة .. والجدران مزدانة بندد كبير من الصور الفنية 
الثالية والأنواح النقيسة 

وعلى ممظم هذه الألواح دونت مواد دستور بلاد الأحرار 
مخط رائع جذاب . . . كانت نمة كتابات أخرى أيضا لنت 
نظرى منها 

« المريص يكتوى ينار حرصه ومحرق ما حوله © 

الكلام أول موت إلمى شمر به الكون » 

5 الاستبداد معرة متوارثة من عبود ال حمجية 6 

< المدل ميزة تثير غبطة اللائئكة للانمان » 

3 التشحة من أسمى مظاهر الافس البشرية 6 

9 تكران النات والتواضم خلتان مختص بهما ذوو الأرواح 


نا 


ا رسالة ٠4‏ 


لاتسلى فلن أحير جواط غرب الفكر عنزمانى وغايبا 


واستحال الماك أشباع إيجا ل أروتا الجوزاء فهم رايا 
واستوىعقد بعطبم نضوفكر وهزيل يرى الكتاب. كايا 


ونخل عن السباق عتاق عطروا الساح فكرة وكتابا 
وتباروا فى حلية الجد أنضا . اجتهاد فا أصابوا اضطرايا 
كلبع دائد الخلود فها تلت جبانا ولست تلق ذثايا 


السامية © 

« الترور والمجرفة دليلان على سقوط النفس وضمة التدر © 

كانمة مورحيب فركن من البناية يضم ىأرحائه الفسيحة 
مكتبة الدار.. وعلى منضدة عتد على طول الهو سفت أشتات من 
الجرائد والمهلات والكتب » كم أن الرفوف كانت عامرة يلاف 
الجلرات 

كان أغلب الشيوف حارين هنا ... وكانوا جميما مكبين 
على الطالمة والتأمل 

واقتربت أنا أيشا من النشدة.. فوقم نظرى على كتابعليه 
هذا المنوان : « فذلكة من تأرعخ بلاد الأحرار » 

حرك ذلك منى الرغبة قمكفت على مطالمته فى الحال 

لم يكن هنا تأرتخا ... بل مأساة دامية 

أى أيلم بودكانت قد مرت على هذه البلاد ؟ بالقسوة القدرا 


من ترى يخلم الوفار على الع دان إن أعمل المتيق الزحلا ؟ 
علوى السبق وأتبلى عن فصيل لم يمودشوطاً فضل صوابا ؟.. 
+ # > 
من لهذا البيان إن غاب أعلا م أناروا الدنى وفاقوا السحابا؟ 
من لهذا البيان إن أمسك القر ضاب جيس فدنس القرضابا ؟ 
ضل من يقلب اليراعة فى كفيه فأساً تهمم الألبايا 
ورأبنا على الجياد خيالا ت رحال لم يألفوا الإركلا 
حطهم فوق سرجها عيث الدهمصر وحط الكمى عنهاوغابا !! 


لانن 
سائل الحقل عن فتى عربى جد الحفل ضاق عنه جنا 
لم يحل فيه غير بمض هجين. أهملالنطق واستياح (الكتا!) 


ورأى ف البيان مظبر بيد فدك التِيان والإعراا 
وبى المتطق الضعيف على الشمف.. فكان اللناء يشكو الخرا! 
و 


طلمت هذه ( الرسالة ) والنا س عبيد ل يلتفوا الأسبايا 


كالفت هذه اليلاد فى سبيل الحرية عصورا طويلة واغلة 
فى التدم 

جرت الدماء جداول وأنهارا فى هذه الشوارع التى تفيض 
بالهدوء والوداعة اليوم 

فتارة يتخاصم الأهاون ويتقائلون فيا يدهم » فهدمون 
ومخربون ؛ وتارة مجتمع كلة الكل وتتحد غاياتهم فهبون هبة 
واحدة لحاربة الطناة الستيدين » والحرب فى كل ذلك سحال بين 
الفريقين .. إلى أن ألى بوم رسخت فيه دعام المرية ؛ وتنفست 
البلاد السمداء ؛ وأخنت تعيش فى كنف المدوء والاطمثنان » 
وكان دلك متذ قرنين من الزمان 

وإذ أنا أتأمل هذا الكتاب قلت بير إرادة 

ما أسمب أن يكون الرء حرأ 6 


بشع 


4 
ثم عييد القديم ؛ عن جبل لوا ه » وبعض برى التديم صوابا أغنيه اللكفام 
#عبيد الحديث»عن طفرةالوهم يزقونه ثراباً سراباً و 00 
ثم عبيد وكل عيد زيم كيرت شضلة وجلت مصابا 5 
للاديب محى الدن فارس 


والمظم العظيم من يقبر الجبسل وينجى من القيود الرقابا .. 
اننا 
ألف جزء من ( الرسالة ) دنيا ججمت طيباً فطابت وطابا 
ملت مشعل الحضارة والبنمث وحازت على الزمان السمايا 
ورقت بالفطير يموزه انرق إلى أن غدا من اتخلد قابا 
ك سما نائى' إلها بدنيا ه فكانت نبراسه والشهانا 
وانضوى فى سجلبا كل فَكر عبقرى فكان ثيراً مذايا 
أطلمت هذه «الشموس6 ولول ها لكان الضباب يملو الشبابا 
أعصر الإيحطاط لم تك إلا فقوات لم تلق صوا محابا 
م تكن فهم ( الرسالة) حتى يتبارى إبداعيم وثابا 
هى أم الكتاب قد حضتهم من طفولاسهم ليندو شبابا 
وشباب فى نشجهم كتكبول لم يخب رأيها ولا الجد خابا 
ثم كان الصباج.. وانبثق التو ر إذا بالوجود يلق التقايا 
قتراء تكشف اليوم عن نو ار سطيع يشمشع الأدابا 
نا مانا 
لا تنى إذا غضبت لقوبى شيمة الصدق أن تكون غضابا 
تحمل القلب طبباً ولنا الزأ ى سديدا فا طتى أو حانى 
خلق بعضه صنيع عصامى وبعض من « النى 6 | كتسابا 
> © 
كل عصر له( أبو عبادة )إلا عصى جبل يرى البلاغة علا 
وي قوى !.. أما مخافون يوم يفقدون الآداب والأنسايا 
قيقول الإنسان عاشوا سوابا 
غصة مل" سدرنا وأنين لو يذيب الأحجار كان أذابا 
لاتقل : تلك شحمة الوت فينا ‏ قدرة الذكر تبدع الإنقلايا؟ 
رهس مبرزا 


وبقول التاريخ فهم سبايا 


أقبل الفجر وغتى فى الذرى طير الأماى 
فاتقعى الثيل وأعاع الورى والشاطثان 
مهحة فى الارض تنعى كل أفق ومكان 
وابتسام ساحر رف على ثثر الزمان 
هتفت فى ثمرة البشرى : فا أروح عطره ' 
اننا 
اصدحى ياطير . هذا الميد . عيدالكائنات 
ك ترقبناه شوة فهو أحلام الحياة .. 
يقاوب ظاءثات » وعيورل شرهات ! 
فإذا بالند فى جنبيه لكر الأمنيات .. 
إنهيا نيل عيده تنشق الأرواح زهسه 
هتفت فى ثمرة البشرى : فا أروح عطره ! 
1 # 2 # 
ها هو القيد تثارات بأحشات ارباح 
لرقمى بابيجة اليل على لمن الكفاح 
ومبى نشوة الدنيا وأفراح الصباح 
فالبى مل" يديا والسنا ضاق الوشاح 
إنه يا مصر عيبد تنشق الأرواح زعرة 
هتفت فى ثمرة البشرى : قا أروح عطره ! 


#8 


فإِذا بلركب لا يشكو على الببداء أينا 
ما علينا رمى 9 الترب » فَأستى أم يجنى ؟ 
إله با شزق عبد تنشق الأرواح زهره 
هتفت فى تمرة البشرى : فا أروح عطره 11 
كى الرى فارس 


فرحة يارب ! 


أ 


ازسالة 


زور ناض ذ برح 


للاستاذ أثور اندي 


علو انليج 

.. تعد أن تطهير التاريخ قد بدأ فملا » وأن الكتب 
الى تصدر فى هذه الأيام » وخاصة التى بذل فى مخريرها جهد » 
وحعت عن إرضاء رغيات القراء أو أهوائهم ؛ تصحح وقائم 
التارخ فى العمر الأخير فملا .. © 

هنا بع ما جاء فى خطاب 2ه عبد الحسن حسنى »© تمليتا 
عل ما كتبنا فى هذا اتكان » ف المدد الألك » ولكن الواقم 
أنتا لا نريد تحرير القاريخ فى الممر الأخير أو فى الستوات 
الأخيرة وحدها . . وإننا محن إزاء ناريخ كامل مضطرب » منذ 
الاحتلال الإتجليزى إلى اليوم » هذا التارعخ الذى حالت الكثير 
من [الأوضاع والظروف دون تحرره ! 

ليس تاريخ الاوك والسلاطين واخدبويين لغسب ؛ وإنما 
تاريخ الزجماء ورجال الأحزاب والسياسة » وجاتب كبير من تاريخ 
الأدباء وللفكرين 

)نكن الوازين على طبيمتها المادلة الشبوطة » التى تع 
كل إنسان فى موشمه ؛ وكانت أنباء كل شى' تنشر على غير 
حقيقتها » إما مزيدة أو مضيعة ؛كانت الأهواء من وراء كل حقيقة 
تلوتها بلونها » وكانت الوصولية والهوى والنرض » تصبغ غ كل 

شى" يطابعها الأسود القانم ء وقد رقمت السياسة أسماء كانت أهلا 
لآن نهوى » وحرمت أسماء من أ كوم الأسماء نصييها من التقدير 
لأنبا يمنبت الانزلاق إلى مباوى السياسة والوسولية والحزبية 1 

إننا تريد أن نطهر التاريخ » فننسف تلك الشخسيات التى 
ظلمها التاريخ » حين أعملى لسمد أ كثر ما أعطى محمد فريد » 
وحين رفع أسم فلان وفلان وفلان لأمهم كانوا موسولى الأواصر 
بإفسان بلك سلطان الإعزاز والإذلال 


إن هناك حقائق كبيرة تكن ورا الكتير من الأحداث » 


ودلل 


تنكتب ولم نفسر » وإن فى تارجح ثورة 1914 وموامل 
اندلاعبا » وقيادتها » ونتائيجباء أشياء كثيرة ) نكتن بعد» دق 
تاريخ إنشاء الأحزاب حقائق أيشالم نكتب »ء وفى الحلان بين 
المزب الوطنى » الذى جمل لواء الجباد ويين الوفد اللمرى الذى 
أنشأ بعد الحرب خلاف » وفيا ين مصطكامل وخمد عبده 
خلاف » كل هذه قضايا لم تكتب على وجهبها السحيح 

وف المركة الوطنية يمد تصريح 8؟ فبراير وإعلان الدستور» 
ونشوء الأحزاب وسراعها » وسللها بالإتجليز وبالقصر ء حقائق 
وأشياء لم تكتب بمد على صورة واضحة 

وف تاريخ الحديو إسماعيل » وتوفيق » وعباس ٠‏ ونؤاد 
وفاروق أشياء وأشياء ...لم تكتب» وهى فى ذانها بسيدة الأثر فى 
تطور التاريخ الحديث 

كل هذا هو ما ريد أن يكتب » روح الإخلاص 
والحرية والتزاعة 

التطريم فى بط ارووباء 1 

ويتصل مهذا » الحديث عن التطبير فى حيط الأدياء ولا شك 
أن الأدياء مم أناس من الناس » وأن بعض الأقلام قد تلوثت وقد 
غرقت فى الداد الأسود ؛ وهى بهذا ليست جدرة بان تحمل 
رسالة التطبير أو العمل الإيجانى أو البناء فى العهد الجديد 

الكتاب الذين جماوا. القلر حرفة للاثراء » والثفاق » على 
حساب الأمانة التى حلمم الله إياهاء والذين عقوا القطرة» وجانوا 
البمة الكبرى والرسالة المظمى » لفموا الظلي ؛ ووصفوه على أله 
عدل ؛ وساروا فى ركاب الظالين » هؤلاء يحب أن تطبر مهم 
دولة الادب والقل 

التمى فى منتصف اللبل 

كتب إلى الأستاذ مود تيمور من الإسكندرية يقول إنه 
مشغول الآن بإعداد كتابه الجديد ل الشمس فى منتصف الليل © 
وهو موضوع رحلته التى رحلها فى السيف المافى إل بلاد 
العزويم والسويد والناطق الثمالية القارة الأوربية » وقد فبمت 
من خطابه أنه يمى بذلك الرد على ما تلناه فى مقالنا البالف من 
أن السيف ليس فصل إتتاج » وأن الأداء يتبشون هذا الوسم 


ل ازسالة 


فى حالة استجام 

والواقع الذى نمرفه أن عميد القسة الصرية » قد جرد نفسه 
لفنه تجريدا وأنه لا يشرك بعمله الأدنى شيثا » ولذلك فبو ما 
يلبث بين أن وآآخر أن يطالعنا بعمل أدنى جديد 

مؤتمر البونكر 

كتب الدكتور طه حسين فى الأعرام يقول إنه لاحول 
ببنه وبين المودة إلى ممر فى هذا ألوقت » إلا انتظاره موعد 
اناد مؤيمر اليونسكو ‏ الذى دعت إليه هذه الميثة المالية مت 
مايو الافى » وانتديت الدكتور طه حسين إليه ياسمه لا بوصقه 

وقد كان اك كتور طه ضيق المسدر فى خلال الفترة النى 
أعقبت إتلة الوزارة الوفدية فى ينابر الافى » وكان يستحثك 
الألم لقرب مومم الصيف ؛ حتى هجر مصر هجرته الحبية التى 
لا يسى فها مصر » والتى تكون دما موعدا بينه ويين الإنتاج 
الأدبى .. وقد 08 عميد الأدب » أنه يمرف هذا الوقت الذى 
يعَضيه فى أوريا عا كفا على القراءة والإملاء ؛ وأنه ما أن يقصد 
إلى فرنسا » ويذهب إلى باريس » حتى برع فيستقر فى إحدى 
البال التى بحب اللياة فبا » ؤهناك حيث لا 2 تليفون © ولا 
اتمالات ولا زوار تقطم حبل الأفكار ونطنى على الإلهام » 
وتفسد الوحى 

وقد كنت أعل أنه يمد فى موسمه هذا . . الجزه الثالى من 
كتاب « الفتنة الكبرى » النىكان للحزء الأول منه دوى 
أى دوى .. وكان الدكتور له حسين قد أعد تقريرا مسبيا فى 
خلال شبر مابو للامى ؛ أرسله إلى مؤعر اليونسكو » وهو 
الوشوع اتخاص الذى سيتحدت فيه» وقد ناقش فكرة الذاهب 
الأدبية الختلفة فى «أدب الاعترافات» » وخلاسة وأى الد كتور 
فى.هذا الوضوع : أن الأديب إذا ما وشع يده على الورق ليكب 
فإعا هو حس أن من وراله قارئاء ولا حكن مطلقا أن يكتب 
شيئا ليدخره انفسه ؛ وعلى هذا الأساس وما دام هو محس أن 
ما يكتبه سيذاع على الناس » فهو يتجمل » ويحاول أن يلس 


الوقائع والاعتراف الثوب الذى مجملما مقبواة أدى القراء » وهدا 
« القبول » ممختلف بإختلاف الكتاب » فَنْهم من بحب أن 
يواجه الجاهير على طريقة جريئة مكشوفة أمثال جان جاكروسر» 
ومنهم من بحب أن يكون مقذعا كأندريه جيد . . وعكذا 
وقدأ كدلى اد كتور طه وعو يروى لى وجبة نظره فى 
هذا الوضوع أن أا من الكتاب : روسو » جيد ‏ أوسكار 
وايلد » إعا كان ينظر إلى القارى' وعو يكتب فصول اعترافاته 


8 القصور 
ظبر فى خلال هذه الفترة الأدب البنيض الذى كان قد التق 
منذ عبد طويل » ذلِك عو أدب القصور 


كان الأدب قد تمحرر من سلطان الأمراء واللوك والخلفاء » 
وجرى طليقا » على حو من الوطنية والقوة والصراحة 

ولكن النفاق عاد فاستشرى » فأصبح اسم الك السايق » 
تحرى ىكل قصيدة وفى كل متاسبة » وبدون مناسبة على صصورة 


وكانت متاسبات الأيام السوداء ف الحلاد والجلوس وغيرهاء 
تحفل الصحف والجلات والإذاعة بتلك القصائد العستوعة الى 
لا تصدر من القب ولا من الماطفة الخالصة » ولا من 
الإمان المميق 

وكانت هذه أدوات الزلنى » وقاقم الراغبين فى الوسول إلى 
غاية أو غرض» ونشرت دواوين » وكتب ومؤلفات » وجل 
أسحامها أرق الألقاب ؛ و:.- وملت هذا الأدب كله » وانطوى » 
وأسبح مفحة سوداء فى تاريخ الذين وشعوه .. وإن جاءوا بمد 
ذلك ليقولوا قسائد أخرى » فى مدح العبد الجديد ٠“‏ ويمد 
فتقولا كلة صريحة : إن الشمراء الذين لوثوا أقلامهم فى أنام 
العبد الامى » وكذلك الكتاب .. جب علمم أن يتواروا 5 

لا صدارة الآن إلا للأقلام التقية الى ل تلوث » تلك التى 
احتفظت يطبارتها ونقائها فى وسط المواصف والأنواء 

أثور الرى 


رسيم 


ساغ الأستاذ الفق « الزيات 6 رائمة من دوائمه فها نجلال 


الذكرى » وجال الوذاء ؛ ومنها لطن المتب وحسن الاعتذار» 


ققد ألفت لته اتخالدة شتات الألوان فى ألفة 2 الألف © ودئعته 
الفرحة إلى التنويه سلونمبا بمدتبليغها» وساقتارخها مساق ا لفيقة» 
لكنه عنف حين عرض الخارجين على رسالته ونال منها حتى 
حملبا ‏ معتلة .. 04 

إن الاعتلال عرض عم يشترك في هكل كائن » لكنه حين 
يتناول اللبادى' لا يلغ هذا البلغ ؟ فالبدا أخو العقيدة » والمقيدة 
أسل الكيان » والكيان لا بمكن أن يتوره اختلال إلا إذا 
فسد أسل من أصوله ؛ وفساد الأسل يتحقق بتحقيق دواعيه ؛ 
وقد عاشت ت الرسالة نلى الألف وهى مسددة الخطا ميرأة من العيب 


>< بلنة المدف » واغية فى الح » مرتنبة عن الباطل . فكيف يكن 


الح باعتلانما وكيانها صحيح ؟ 

لند قما أستاذنا «ازيات4 على رسالته لكته زنهفىتسوته 
فلاشك أنها كانت ولا زالت »6 ينبوطا فياضا تنترف منه البى 
أصول المرفة » وا تخذت طابما يطبعها بالاتزان » والوقارء والأناة» 
وحسن التأدى» وحودة التخير» وهى عى فى اتسامها يتلكث السمات 
لا تتحرف » ولا تنقاد » ولا عيل مع الأهواء حيث عيبل ! 

إن الشتق والصدر فرع عن أسل؛ والأسل لازال سليا ممافى 
لم يثقله غير الكفاح فى سبيل محقيق البد! الساى الذى بدور 
حول سيادة لنة الضاد فى إعزازها » والاعزاز مها » وهذا مثل فى 
كل صفحة من صفحات الرسالة . إن يحلتك أمها الرجل الحصيف 
قد كفت عن الابتذال » لأنها عفت عن الال ؛ وارتفمت بقوامها 
وقومبها لأمها تأبى الإسفاق والأتحراف ؛ لسبك مارى وترى » 
ترى إشماعبا » وتحن أرى أضواء هذا الإشماع ! 
أصمر عير اللأبف برر 
الفتامٌ وصور الاقل اندر 
من فى القرن المشرين + ولكن يظهر أن الدنيا تنيت 


كور سعيد 


٠١عم‎ 


عشرات الأعوام لغسب » كانت امتدادا لمّلية الجاهلية 
الأول ؛ ولذلك نرى نصرفانمهم تصر عل اعتبار الفتاة من سقط 
التاع » وكية مهملة لا قدر لما » وإلا فم حرموها اليراث وأوةفوا 
أملاكهم على الذكور دونها » كأن لله لم مخلقها لتم شكرعة سميدة 
وإعا خلةها لهون وتشق » ويدوق الأمرن فى ظل شريعة المقول 
ارحجسة الآسئة ؟ وإن تعجحب فمحب لمؤلاء الأجداد الملين 
الذي نكاتوا يؤدون شعائر الدين ء وينهمون تمالم الإسلام كيف 
از لمقولهم أن تتتكر لنظام الشريمة المادلة » وتتمرد على نظلم 
قوانينها فى الميراث » ول عجى' هذه الفوانين إلا وفق المدالة 
الاجماعية . وكيف نات هؤلاء أن البنت أقرب ارحم 8 
وأن الله سائلهم عن هذه الرحم التى اشتق لما أسما من أسمائه ع 
ووعد يأن يصل من وصلبا ويقطع من قطمبا كأ فى الحديث 
الشريف الشهور . أجل إن الله سائليم عن هذه الرحم كا حاء فى 
الآنة الأولى من سورة النساء 

يا أها الئاس اتموا ريمع النى خلقك من نفس واحدة 
وخلق مها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتنوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام » إن اللهكان عليك رقييا» لسنا تدرى 
كيف حاز لمقول هؤلاء الأجداد : ماداموا مسلين » أن يتمردوا 
على الإسلام فيتتكبوا طريقه » ويتمردوا على قوائينه المادلة اللتى 
اعتبرت الفتاة مخلوقا له وجوده وكيانه فأعلنت حقبا فى الميراث 
جاتب الذاكر » وتوعدت التمرد بنشب الله وشديد عدابه 

«لارجال نسيب مماترك الوالدان والأقريون» وللنساء نسيب 
مما ترك الوالدان والأقريون ثما قل منه أوكثر ؛ نصيبا مفروضا © 
يوسي الله فى أولادم للذاكر مثل حظ الأثثيين . . © « تلك 
حدود الله ... ومن يمص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثارا 
خالدا فيها وله عذئاب مبين © 

وبمد.. فنحن الآن موك التحرير » وأظن أنالفرسة قد 
سنحت لحق هذه البدمة ألقيتة ؛ بدعة حرمان الفتاة م اليراث» 


1٠5 


هده البدعة التى لابقرها عقل » ولا ترتضها شريمة » وأملنا أن 
يتالها التطبير فىهذا المبد الشرق الجديد 
الإسكتدرية تفي انشيج 

المىاق اررُرِيمْ فى العراى, 

قرأت فى الرسالة التيرة ( عدد لمةة ) كلة قصيرة للزميل 
الأستاذ عبد القادر الناصرى عن « الصحافة الأدبية فى المراق 6 
وكنت » وأنا أطالم تلك السطور أتوقم أن أجد متحليلا دقعا 
لسحافتئا الأدبية وأسباب تأخرها والعيد التى مكن أن تقوم 
علها لبشة أدبية شاملة .. ولكنى لم أجد إلا أمورا شخصية : 
اتصل به بعض شعراء البحرين والكويت والقطيف وعدن .. . 
واستفسروا مته » وقابل بعضهم وتجادل معهم ( وذكر أسماء من 
تأبلهم ) ... ال ... ثم تطرق إلى موضوع امتياز مجلة أدبية طلب 
إصدارها ففشل ونمة توضيحات أريد أن أذ كرها : 

(1) ليس الميد النامرى هو أول من قدم طلبا لإصداريجلة 
ثم فشل» هناك كثيرون غيره قدموا طليامهم ومازالوا يتنظرون» 
وهؤلاء لا يقلون كفاءة عنه » وإخلاصا لا أقدموا عليه 

(0) وجه الكاتب لوما وتقريما إلى الملطات التى لم منحه 
الامتباز » وكان يجي عليه ألا يشئل نفسه ويتمبها بذلك . إتى 
لا أريد الدفاع عن مديرية النجاية المامة عندنا ؛ عفواً » فمى دائرة 
لاتغمل إلا بإيحاء من رجال الك ؛ وهى لاتمطى امتيازا لشخص 
إلا بعد أن يثبت تعلقه وإخلاصه ارجل من رحال الحم “أو 
الولاء لأبة وزارة تأنى إلى الحم » ولسكنى كنت أود ألا مهتم 
الزميل عثل لمذه الأمور التى أصبحت يدمبية ومعووقة 

(؟) قال ( بمدم وجود محلة أدبية راقية عش الأدب العراق 
المامر خير عثيل تستحق أن تنكون سفيرا بيننا وبين البلدان 
المربية الأخرى ) وهذا صحيح ؛ وكان الأحرى به أن يذكر أن 
هناك يحلات تثل الأدب العراق العاصر ؛ صدرت » وللكنا لم 
ر التو كميراً » وأن د كر العوامل التى أدت إلى ذلك 

(4) أفهم من كلته أن ليس فى المرأق محلة أدبية » يما كان 
الواجب أن يرضح ذلك مع ذكر الصحف الأدبية الى تصدر فى 
« النجف 6 هذه الصسحف التى تنالب السعوبات وتقاوم 
« الاحتجاب 6 ! قجلة ( الفرى ) مثلا يملة أدبية راقية ينشر 


اأزسالة 


فها كتاب العراق ومؤرخوره » وهى لاتقل مجاحا وقرة عن 
الجلات الادبية الصادرة فى لينان ومصر ؟ م تعتبر ( البيان ) 
منبرا حرا لآراء الشباب وأفكارمم 

وكان بودى أن أذكر تأورع المركة الصحفية فى المراق اعتبارا 
من .عبد الاحتلال البريطانى حتى اليوم » لولا أن ذلك يحتاج إلى 
شرح مسهب ووقت ليس قصيرا مما قد أفرد له مقالا خاسا فى 
وقت آخر .غير أن من الضرورى أن أبين العوامل التى عكن أن 
تقوم عليها سحافة ونيضة أدبية مباركة : 

)1١(‏ أرى أنالعامل الأول هو توفير مطابع رافية تقوم بطيع 
الصحف الأدبية بأجور مخنة » على أن تقوم مبذه الميسة دور 
للنشر والطباعة يعتمد علها . وهذا عامل له أهمية فى سحافتنا 
الأدبية التى تمانى غلاء الورق وأجور الطباعة البامظة 

(؟) رأس مال ضخم أو مناسب لإصدار صحيفة راقية ككن 
أن تصمدٍ طويلا أمام المقبات » مع مساعدة ( جمية السحفيين ) 
لما فى حالة ( الركود ! ) إذ الصحف الأدبية عندنا ليست 
كالسياسية اليومية التى تتمد 1 كثرها على سامدات 
و( غصمات سرية ) تمينها على ( البقاء ) ! 

؟) تاليف الجميات للأدباء والششعراء وإنشاء النوادى طم وبجع 
التبرعات والقيام بإسسدار يجلة خاسة لم 

) إفساح الجال لأقلام الأدباء والشعراء وإتتاجيم » 
وإعطارم الحرية الكاملة للتعبير عن أفكارم» وتشجيع الأكناء 
منْهم باستمرار » ومساعدتهم بشتى الوسائل 

©) نتاج متين قرى ؟ وأحسب أن هذا موجود فى المراق 
فى أى وقت .. فهناك مؤاهب وقابلياتكامتة » لاتزال ( بإلقوة ) 
ول مخرج إلى الفمل بمد ! مع أهية انصراف الأدياء والشعراء 
لأدسهم وقنهم » والحروج من وظائفيم المسكومية التى نحد من 
نشاطهم وحريتهم 

إن هذا لا عنعتا من القول أن قيام نهعنة أدبية ناجحة فى 
المراق ليس أمرا بعيدا » بل على التقيض جد الجبود اليوم 
تتشافر للممل ملق تلك الهسة . وفى رأ أتنا يجب أن نتقاءل 
فأمامنا طريق طويل بحب أن نمبده بأيديتا وجبودنا 


بشداد فو ار البعل 


0 


كان جالساً فى حجرة الطالمة إلى نضديجوار النافذة شارد 


الل ؛ مشتت الخاطر » يحدق ف الفضاء التراى أمامه لا بثبت 
شيا ولا يحققه ؛ وقد اضطربت فى وأسه خواطر. حراط سوداء 
يريد أن يطردها بما ينفثه من دغان سجائره . كان كذلك حين 
ثادته زوجته من خلف الباب: 2 بيئرو! بيثرو؛ ؛ أأستطيع الدخر ل 
ثم. .. ثم دنمت الباب فى رفق وعى تقول : 2 أرجو أن تعيرق 
نمك قليلا . سأقص عليك يرا هاما © وتقدمت فى هدوء وهى 
تلوح بمنديلها تطرد به سحب الدخان التكائفة هنا وعتاك : لقد 
أفرطت ف التدنين يا بيثرو ؛ وهو سبد من كيانك ٠.‏ لأذا تجلى 
سامت فى الظظلام ؟ وكان ثويها المريرى المي يحف حفيفاً خفينا » 
وقرطها الاسى يشع نا ترق تبدو أنيقة جدابة لأن هذا 
اليوم.هو بوم الإستقبال .. 

وزفر الزوج زفرة حميقة “م نظر إل زوجته وهو يسم فى سملم 
ويقول : « لماذا رتبت شمرك بمثل ما أرى وقد جاوزت سن 
النتاة ؟ 6 فاضظريت شفتاها وقالك : 3 إن شعرى لا يليث أن 
يتشمث؛ ولكن لابد للمرء أن يبدوأنيعًا حين ينتظر قدوم الزائر»: 
و لهجة السخرية قال : « حمًا . إن هنا اليوم عظيم ٠.‏ إن 
النواقيس لا تئفك ترن ونينها العذب ... 6 

واقتربت الزوجة رويداً رويداً من زوجبا وقالت وهى تسم 
فى رتة وقد طرحت وراءها كل كاله : 2 أتمرف سالقيتى 
اثقانوق الشاب ؟ إن أمه كانت هنا اليوم ؛ أفهمت ما أعنى ؟ » 

ققاطمها الزوج فى جفاء وقال : دلاء أنا لا أعرقه © 

« إنك بذ كره عانالائقابو فى الشاب!إنه يبدو أنيقا رقيقاً !2 

د أنالا أذ كرء »6 

وف الحق نقد كان بيترو يعرف الشاب ؟ ولكن.أى قوة 
علي الأرض قستطيع أن تزع من ين شفتى هذا اليد اعتراف ؟ 

فقالت الروحة فى رفة : هلا بأس فأنا موقنة.بأنك ستذ كره 


حين تراه. لندأسييت أمهىوصف اينتنا إيلينايسقات الخال 
والكال واارقة والأنوة و...م راحت تطلها زوحالابتها 


« وافقت ؟ أحما ما تقولين ؟ 0 
وصاحت الرأة : 2 نيترو » أى زواج خير من هذا الزواج؟ 
وإيلينا سهوى الفى ! 64 


ار اكت كن لهات 00 


لاتعرقين معت الأمومة ال 0 
طائشة ؟ هيه ! نم ! نقد سمحت لابنتك أن بحب رجلا لاأعرفه. 
لملبما تراسلا أيسا ! ولملك كنت واسطة بينهما ! تقد عت 
القصةٌ وعل عينى ستار كثيف أسوذ ! 6 

واضطربت الرأة » وغارت فوتها » وطاو عنها ثباتباء فنطت 
وجبها بيدسها مق بعض خجلهاء وتتستر ضعفها النموى النسكب 
من عينها . ثمراحت تشع الكلات من بين شفتها اتنزاءا : 

« لالايا بيترو ؛ تقد ظننت ألى أل إليك بشرئ » لاذا 
أنت كذلك ؟ لماذا ؟ ماذا اقترفنا » وأى غراءة فى ذلك ؟ شابان 
را قكل مهما فى نظر صاحبه فتعلق أحدها الآخر وأحبة» وبإدله 
الآخر حبا بحب وغراما بنرام ؛ أليى هفا ما كان بيننا 
با بيترو ؟ أنت الم 4 

وكان الرجل انا » وبدأ فى جلسته مبموما مشطريا » وقد 
ندلى وأسهكأن فيه تقل جبل ؛ وكانت أفكاره تضطرم اشطراما» 
وأح سكأعا يمانى ألا مسا ؛ وحين كبح جاح غشيه ارد هذا ى 
جسمه فتوراً واستخناء » واستيقظ ميره مخزه وغزات شديدة , 
تؤله » كا انه أعسابه الشطوية من قبل. ٠.‏ نم لقدأحرسليلياوهام 
بها » فسمى إلها وقد اختارها لنفسهء ثم . . . ثم قز يها بعد 
طويل عناء . أمهااقصة غرام قدي . . . قدم منذ نيف وعشرين 
سنة ؛ ولكن المقيقة لا هزم » وعلى رغم أن المقد الثالك من 
حمر سليليا قد انفرط منذ زمان إلا أنها. لا تزال جذاية جيلة . أما 
هو ... وهو بحبو للخمسين. يبدو للمين "كن جاوز السبمين » أما 
قلبه فا.برح شايا يؤمن بالحب ؛ ومحبوه ما فى رأسه ويدومعا » 


0-00 اارسالة 


لذتك . . . لذلك كان الرحل ظالا 

وحين تراءى له فى لخياله كل ذلك تقارظته المموم فصاح : 
« سليليا » أعصالى ! ... دعى هذا الأمى الآن ... 6 

وكفكفت الرأة عبرات اللمية فى صمت » ثم انطلقت إلى 
ابنها حزيئة كثببة تحدمها الحديث كله » وتقف فى طريقها إلى 
أبها الثائر خشية أن يمع فى أمى . وساد معت رهيب حين علي 
اجيم أن أعصاب الأب تضطرب؛ فأممك فرنسسكوعن المزف 
على البيان » وتركت لوشيانا لمها » وصعت بيينو الصفير عن 
استذ كار دروسه » حتى الخادم السكينة » خففت من وطها وههى 
تعد الائدة للا تزعج سيدها .. 

وعلى الائدة جلس ابميع فى سكون » وبدت إيلينا قلقة جزعة 
وقد سيطر علها اليأس » واضطربت الشوكة فى يدما فسقطت » 
فى سذاجة الطفل التقطها يبينو وهو يسم » ثم انفجر ضاحكا » 
وضحكت لوشيانا» ثم قرنسمكو » حتى الأم الحزينة افتر ثقرها 
عن ابتسامة خفيفة . وفاظ الزوج ما رأى » فأراد أن مخمد هذه 
الزوبعة فى خشونة وغلظة » فنظر إلى زوجته ومن عينيه يتطاير 
شواظ يتقد وقال : 9 أعدى ملابسى » سأسافر غدا إلى قريتنا .. 
قريتنا فالكونيتو » » وذعرت الروحة وتردد نظرها حائرا ين 
الزوج الحنق وبين الفتاة - تتلقالصقمة القوبة.. وأدرك الجيع 
ما أراد الأب 2 فأطرقوا فى حزن إلا سينو المئير ؛ ققد لمعت 
عيناه بالفرح . . . فرح اتلميذ الصنير ينتظر الإجازة . . . فأشار 
إليه الأب 2 ت لأننى ذاهب ؟ »6 تارتمد الطفل وقال 
دلا . لاياأبىء عقالا! » 

وانطلق الأب والزوجة تقول له فى موت شعيف : « أتمود 
قريباً ؟ لا بد أن تفكر فى هذا الأمر »© تقال : « أى أ ؟ » 
قالت : « زواح إيلينا. ! إن ذهابك ممناه الرفض والتحدى مع . 
إن سمادة ابنتك قوق كل عمل فى ذالكونيتو 4 ولكنهكان فى 
ثورته يبدو عنيدا ققال : « لا جرم أن الرأة حين تفكر فى المي 
رأه فوق كل عمل وإنكان عظيا ! © 

م يكن الممل هو الذى دفم الزوج إلى القرية ولم تكن الرغبة» 
وإنما كانت النفس الشريرة التى فيه هى التى أرادنه على أن يسى 
إل أهله 


وصاحت الزوجة : 2 بيترو » لا تذعب ... »© غير أن الرجل 
اندفع لايلوى عليثى' . حتى إذا كان لدى الباب التفت إلى وراله 
فرأى ... رأى أبتاءه فى إطراق حزين ؛ وصعت ملم » وما ثم أحد 
ليودعه » ققال له يه : « أرأيت . . أرأيت أسرتك الجيوية 
كين تتركهم عبيداً أذلاء ؟ » : 

وعثد أنشاق الفجر كان الزوج فى طريقه إلى القرية 
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جلس بيترو وحيداً إزاء الدثأة فى بيت قديم له بالقرية » 
وخياله عند الماعة الذين خلفبم هناك فى الدينة ؛ ويدت نفسه 
رفيقاه يحدئه : « كأنى أسم الروجة تقول لابنتها : أ 
أنت يا إيلينا ؟ فتنطوى الابنة على ثم » ونفسها تضطرم 5 
ولوعة . وكأنى بالأولاد من حولما يمرحون ويقولون : ما أجل 
ألكان حين برتفع عنه هو ... هذا الكاوس هنذا الكاوس هو 
أنت ٠‏ أت الذى لايحبك أحدء ولا ير لراك طفل 
أنت الشبح الخيف لهم يكرهونك ويمقتونك ٠.٠‏ يجيب 
هذا ؟ كين مرت الأيام وأنت تورث الفكرة فى أذهانهم عن 
جبل منك وغفلة ؟ 

تقد كان وحيداً » ولكته كان هادع يستطيم أن الشعر 
نفسه الأخطاء التى ارتكها ؟ ويستطيع أن يرى بعيتى عله عار 
القسوة والثلظة وهى عرة كربة . واستيقظ ضيره مرة أخرى 
يؤنبه بكلات لاذعة قاسية » وحم هو على نفسه حين نشي على 
عينيه ناريخ أعوام مضت . لتدكان إلى عمد قريب هادى" الطبع 
حلو الشمائل » رقيق الماطفة » طيب القل ؟ وحين أحس مصنباح 
الحياة ينط' أمام عينيه لمس هو الظلام فى كل ثى" » وزاحت 
أعصابه تشطرب فا يقوى على ضبطها . ماذا جنت زوجته وهى 
رقيقة عذبة الحديث عطوفة رحيمة طبمة ؟ وماذا جنى هؤلاء 
الأطفال الأبريا ؛ ليرى هو الحفوة الحينة منهم كبيرة لا يكفر عنها 
إلا المتاب الشديد ؟ لم ماذا فى هذه ذه الأعصاب القاتية اللصطربة ؟ 
لقد كانت رسول الشؤم والظلام فى هذه الدار وأهلها أمنون » 

هله فى البأية !.١‏ 

وطلمت أيام الشباب فى خياله تذّكره قمة الاضى . - فرأى 
أسرته جيماً تنهد فرقا من ذكر أعصاب الأب الشطرية » تلك 


ازسالة 


الأعصاب الظالة الى وقفت سدا منيما فى سيل زواج كبرى 
بنائه » والتى أرتمت الصغرى على أن تتخذ خاراً وقد سيطر عليه 
البنك ؛ ثم هى أخرجت أ كثر أبنائه من الدار لا عاك صلدياً 
يد به الرمق »© وبيترو .. بيترو نفسه قامى ويلات ما منته به 
هذه الأعصاب الظالة . لقدكانوا تكرهون الأب ويمقتوته » للا 
برون فيه من الظلم والأنانية ؛ وكان بيترو نفسه يقول : 2 أه لو 
أن لى ولدا تنسوت عليه عثل هذا لمنقت نفسى بيدى هاتين .. 6 
أما الآن .. أما الآن ققد تراءى له ما يصَطربٍ فى خواطر أبثاله 
هو ججيما ».وأحس عا يشمرون له من مقت والكراهية 

ليته يستطيع أن يطرح عن نفسه ذلك كله ليرجع إلهم وادعا 
هادا رقيقا -.- وشئلته الفكرة وتصرمت أيام 

ووافته ازوجة وعى تقول  :‏ ما كنت لأجرؤ على الجى' 
ولكن . . . أنث مريض . . . أنت عسريض حا »ثم راحت 
تى فى صعت 

وكان هنا الصراع التفسانى قد أنمبك الرجل فهو ذابل ذاو 
شاحب اللون » مطرب لا يكاد يستقر » غير أله قال فى لطنبم ‏ 
« علام تبكين ؟ هل الأسرة مخير ؟ 4 قالت : < أنت . أنت ٠ ٠‏ 
يحب أن تمود إلينا 6 قال: 8 نعم يجب أن أعود .. أعود إكراما 
لإيلينا » جب . . ولكننى أجد الراحة واللذة هنا ؛ وعندى عنا 
مايشغلنى ٠+‏ يحب . . . لأن إبلينا سأ كتب إلها © 

وكب : 

اينتى المزيزة ؛ أنا أوافق على زواجك من السنيور سالفيتقى » 
لك تمتياتى الطيبة وحى الطاهر 

« أبوك » 

وناول الزوجة الورقة وهو يقول : ١‏ أفى هذا ما يكنى ؟ » 

قالت : هك .. ولكن بيترو ء ماذا وراء الباق ؟ الجباز. 
الناس . الزفاف .. لا مكن أن ترفض ! 6 

وتنافى الرجل عن حدينها حينا ثم نظر إلها. وهو يقول : 
«إن التطار يتحرك فى الثالثة اما 

« وأنت 69 

« سلراقك إل الحطة »> 

وانطلقا جنبا إلى جنب وخراط فى ذراع واتزوجة #قول : 


: 8 تمال معى يابيترو » تمال إلى دارنا تمال 1 لا تبذر ينا غراس 
الشقاء بفراتك 1[ 6 

فتال ارجل فى هدوء : «سأظل هنا مايق لىمن الممر لأتم 
تشقرن لى » ساعيش هنا 6 

- « وحيدا [ 6 

«نعم؛ هنا » إنتى أريدك هانئين سعداء» 

- «وكينف.. كيف نكون سمداء وأنت عنا وحن هناك 
يتاى وأرملة ؟ 6 

ثم راحت تندب حظبا الأسود امار 

قال : الرجل « إنكل من فالخياة حمل قسطه من المتاعب 
والأحزان » وفىكل دار عدوها ؛ فالفاقة والرذيلة والمقوط كل 
أولئك أعداء ؛ أما دارنا فقها عدو من نوع آلخرهو.. موأنا » 
هذا ماأعرفه وأوقن به » وليس فى من المزم ماأستطيع أن أخرج 
عن طبمى هذا . .. عن قسونى وغلظتى 03 ولا أريد أن أشرى 
أبناى غراس المداوة والبنضاء لى »لهذا ٠٠‏ لهذا فأنا لا أستطيع 
أن أرجع إلى دارى :.. لن أرجم --- لق أرجع حتى أبرأ » 

وبدا لعيى الرأة مراد زوجها ؛ ووضخ لما ما بريد ؛ فقالت 
فى عطن وشققة : « سأبعث إلدك بفرنسسكو أو شالفيى فهو 
فصيح اللسان قوى الحجة » 

وراحت بودعه فى حرارة وشوق وتد أشرق فى نقسها تاريخ 
السعادة الأول حين شبا حبيبين » وهى تقول : 2 وسأرسل 
فرنسسكو يابيترو » فهو وحبم ؛ وهو يحبكِ ؛ يحبك على رغم كل 
ثى” لأنك أبوه « ثم سعدت إلى النطار 

ورجع الزوج يتناقلكأعا يحمل على ظهره حلا ثقيلاء وتراءى 
له ابنه الأ كبر فى الخيال يستمطفه ويرجوه ويمثو عند قسيه ييى 
وى ٠“‏ فيصئى هو ؛ قيلين » فيلى ٠:‏ ثم يرجم ويرجع ممه 
المدو الذى فيه » قتضطرب الدار ويفزع الأبناء . أبن الخلاص ؟ 
وبداله الملاص وهو يسير على حافة هوة جميقة » فى خطوة ». 
خطوة واحدة يتقدمها فى ثبات وعزم » فأتمض عينيه وسار ٠‏ 

لادان 
وخرج فرنسمكو ليمود بأبيه فا عاد إلا بقماصة ووق تحمل 


إليه النبأ الفزع ٠“‏ موت أبيه 8 4 


ظيرت الطبعة الرنابحة الخدزيدة 


لامجك الأول من كتاب 
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مز 1 ريزوب انز روي دالاطت 


للااستاؤ أحمد حسن الزيات 


طبع طبما أنيقا على ورق سقيل » وقد بلنت عدد صفحاته خحمائثة صفحة ونيفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن ججيع ١‏ لكتبات ونه أريمون قرشأ عدا أحرة البريد 


مطبعد سالط 


